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في 22 كانون الأول الماضي، عُقد لقاء 
بـــن المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــبــنــك الـــدولـــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ســــــاروج كــومــار 
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل علي  ووزيــ
حــمــيــة بــنــاء عــلــى طــلــب الأول، نوقش 
فيه مشروع النقل العام لمدينة بيروت 
موّل من البنك الدولي بقيمة 

ُ
الكبرى الم

قــيــمــتــه  )نـــقـــصـــت  دولار  مـــلـــيـــون   295
عشرة ملاين دولار نقلت إلى مشروع 

آخر(.
الــضــيــف الـــدولـــي قـــدم تــقــيــيــمــاً سلبياً 
لــلــمــشــروع بــســبــب »وجــــــود مــعــوّقــات 
تعترِض تنفيذه، من بينها عدم تنفيذ 
أوتوستراد جونية«،  مشروع توسعة 
 عن »صعوبة تنفيذه بمكوناته 

ً
فضلا

 BRT الحالية التي تعتمد على تنفيذ
)نــــظــــام الـــنـــقـــل الـــســـريـــع ضـــمـــن مــســار 
مــخــصــص لآلـــيـــات الــنــقــل بـــن بــيــروت 

ــات مـــــحـــــددة داخـــــل  ــ ــرقــ ــ ــا وطــ ــرجــ ــبــ وطــ
بيروت(«، مشيراً إلى أن البنك الدولي 
تمويلية  أية مشاريع  إقــرار  »سيُمانِع 
جديدة للبنان قبل الاتفاق بن لبنان 
ــرح المـــســـؤول  ــ ــد«. وطــ ــقـ ــنـ ــدوق الـ ــنــ وصــ
الدولي عدداً من الخيارات التي يُمكن 
الأولن  الأسبوعن  محدداً  اعتمادها، 
من كانون الثاني كمهلة لمعرفة جواب 
الــــذي  الـــخـــيـــار  ــــول  حـ ــال  ــغــ الأشــ وزارة 
ستعتمده، قبل الحصول على موافقة 

المراجع المختصة في البنك الدولي.
عــاد حمية إلــى كومار بعد ثلاثة أيام 
فــقــط مـــن الاجـــتـــمـــاع، وأبــلــغــه اعــتــمــاد 
خيار »إعادة هيكلة القرض المخصّص 
لمشروع النقل العام في بيروت الكبرى 
لخدمة البنية التحتية للنقل المشترك 
من دون شراء أي حافلات نقل، إضافة 
ــن الـــقـــرض  ــ إلــــــى تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ مـ
ــر  ــديـ ــأ«. فـــــــردّ المـ ــ ــرفــ ــ لإعــــــــادة إعــــمــــار المــ
الإقليمي للبنك الدولي بأنه »سيُرسلِ 

رســالــتــه بــأنــه »ســيــتــمّ تــعــلــيــق صــرف 
القروض اعتباراً من أول نيسان، وإذا 
 مقنعاً في نهاية 

ً
البنك دليلا  

ّ
لم يتلق

الشهر الجاري )الماضي(، بأن المقترض 
أو الجهة المنفذة للمشروع ستستكمل 
الــبــنــك، أي مــن خلال  التنفيذ بــشــروط 
تــعــيــن مــســتــشــار مــالــي وتــوقــيــع عقد 
 
ً
ــراء تــقــيــيــم لــلــنــقــل المــشــتــرك، فــضــلا ــ إجـ

عن إصدار خطة تحدد خطوات تمكّن 
من تنفيذ المشروع، فإنه يجوز للبنك 
حق  جزئياً  أو  كلياً  يُنهي  أن  الــدولــي 
المقترض في إجراء عمليات سحب من 

حساب القرض«.
المــفــارقــة، أن الــبــنــك الــدولــي اعــتــبــر في 
رســـالـــتـــه أن »الاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــديـــدة 
ــم يـــتـــمّ فــيــهــا  ــتـــوى الـــفـــنـــي لــ عـــلـــى المـــسـ
إحــــراز أي تـــقـــدّم، كــمــا أن المــقــتــرض أو 
للالتزامات«،  تمتثِل  لم  المنفذة  الجهة 
التي  المقترحة  الهيكلة  إعــادة  أن  علماً 
الـــوزارة اعتمدت على أجــواء  أرسلتها 
النقاشات مع فريق البنك الدولي ذاته. 
وترتكز رؤيتها على أسس ثلاثة، هي 
»إجراء مسح لكامل الأراضي اللبنانية 
عــبــر إعـــــداد مــخــطــط تــوجــيــهــي للنقل 
المــشــتــرك، ووضــع إطــار قانوني ينظم 
العام والخاص  العلاقة بن القطاعن 
ــة هـــي المــنــظــمــة لــقــطــاع  لــتــصــبــح الـــدولـ
الــنــقــل والــقــطــاع الــخــاص هــو المشغل، 
إضـــافـــة إلـــى الــتــمــويــل الــــذي سيؤمنه 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي«. وتـــتـــضـــمـــن الــخــطــة 
»إنشاء محطات انتظار وتوقف داخل 
العاصمة، وصولًا إلى جوارها بإقامة 
ــبـــرى مــنــهــا  ــــلاث مـــحـــطـــات تــســفــيــر كـ ثـ
الشمال والجنوب والبقاع«، ومن  إلى 
هــذه المــحــطــات الــثــلاث »تــصــل خطوط 
الــنــقــل إلـــى 25 مــحــطــة تــســفــيــر كــبــرى، 
واحــــدة لــكــل قــضــاء، مــع كــل الــخــدمــات 
ــاً مـــن هــــذه المــحــطــات،  فــيــهــا. وانـــطـــلاقـ
ــل بــلــدة  ــى كـ تــنــطــلــق خـــطـــوط الــنــقــل إلــ
داخل القضاء، وفقاً لخريطة تفصيلية 

لبلداته«.
لــكــن بــمــعــزل عــن هـــذه الــتــفــاصــيــل، فــإن 
اللافت هو إصدار البنك الدولي قراره 
بــعــدَ تــفــعــيــل الــعــمــل بــالــخــطــة، بحجة 
»عــــــدم تــنــفــيــذ الــــدولــــة شــــــروط الــعــقــد 
البنك  فريق  أن  عــام 2018«، علماً  منذ 

فريقه التقني للبحث في تفاصيل هذا 
الماضي،  شباط   22 وفــي  السيناريو«. 
عُقد اجتماع ضم حمية وفريقه التقني 
وممثلن عن مجلس الإنماء والإعمار 
والبنك الدولي، تمّ خلاله الاتفاق على 
ــار الـــعـــام لــهــيــكــلــة الـــقـــرض. وبــعــد  ــ الإطـ
الــــوزارة مشروع  أعـــدّت  جلسات عـــدة، 
بــنــاء على  المــقــتــرحــة«  ــادة الهيكلة  »إعــ
إلى  وأرسلتها  جــرت،  التي  النقاشات 
لــكــنــهــا  ــي،  ــاضــ المــ آذار   17 فــــي  كــــومــــار 
كــانــت  ــــى أن  إلــ  أي جــــــــواب، 

َ
ــلـــق ــتـ تـ لــــم 
»المفاجأة«.

قــبــل نــهــايــة آذار المـــاضـــي، بــعــث البنك 
ــر  ــ ــــى حــمــيــة ووزيـ الــــدولــــي بـــرســـالـــة إلـ
»قـــرار  يبلغهما  يــوســف خليل  المــالــيــة 
ــزئـــي  ــيـــق الـــجـ ــلـ ــتـــعـ ــنــــك الــــــدولــــــي الـ ــبــ الــ
ــقــــرر لـــلـــمـــشـــروع«.  ــقــــرض المــ لـــصـــرف الــ
»الأخــبــار«  اطلعت  التي  الرسالة  وفــي 
الــدولــي قــراره  البنك  بــرّر  على نصها، 

هــذا بــأن »المــشــروع منذ توقيعه في 9 
تموز 2018، لم يحرز أي تقدّم. علماً أن 
البنك طلبَ مــراراً وتــكــراراً من حكومة 
لبنان تعين مستشار مالي لتحضير 
للمعاملات، وإصـــدار  الــشــروط  دفــاتــر 
ــــوات تــمــكــن  ــــطـ ــدّد خـ ــ ــــحـ ــل تـ ــمـ ــة عـ ــطـ خـ
ــروع«. وأشــــــارت الــرســالــة  ــشــ تــنــفــيــذ المــ
إلــــى أن »المـــقـــتـــرِض لـــم يـــلـــتـــزِم بــبــنــود 
ــتـــي يـــنـــصّ أحــدهــا  ــــع، والـ

ّ
الــعــقــد المــــوق

نفذة للمشروع 
ُ
على أن تقوم الجهة الم

بــتــزويــد الــبــنــك ســنــويــاً بــخــطــط عمل 
ومـــيـــزانـــيـــات تـــحـــدد جــمــيــع الأنــشــطــة 
التي ستدرج في المشروع خلال السنة 
مقترحة  تمويل  وخطة  التالية  المالية 
لـــلـــنـــفـــقـــات الــــــلازمــــــة، وإتـــــاحـــــة فـــرصـــة 
معقولة للبنك لتبادل الآراء مع الجهة 
المـــنـــفـــذة لــلــتــأكــد مـــن تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
الموافق  والميزانية  العمل  لخطة  وفقاً 
عــلــيــهــا مـــن الــبــنــك«. ومـــن بـــن الــبــنــود 

أيـــضـــاً »تـــعـــيـــن مــســتــشــاريــن مــالــيــن 
فـــي مـــوعـــد لا يـــتـــجـــاوز 18 شـــهـــراً من 
تاريخ إنفاذ العقد، لتقديم استشارات 
تتعلق بتمويل وهيكلة الأنشطة مثل: 
تشغيل أسطول حافلات النقل السريع 
به  المرتبطة  التحتية  البنية  وصيانة 
مــن خــلال شــراكــة بــن القطاعن العام 
والخاص، وتركيب أنظمة النقل الذكية 
تتضمن  التي  الأجـــرة  تحصيل  ونظم 
ــيـــة  ــات الـــذكـ ــاقــ ــطــ ــبــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــ
 )GPS( والنظام العالمي لتحديد المواقع
مــن خــلال شــراكــة بــن القطاعن العام 
والــــخــــاص، واقـــتـــنـــاء وتــشــغــيــل وحـــدة 
مـــغـــذيـــة مــنــتــظــمــة لـــلـــحـــافـــلات الــبــريــة 
تــتــضــمــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــبـــطـــاقـــات 
ــام الــــعــــالمــــي لــتــحــديــد  ــظــ ــنــ الــــذكــــيــــة والــ
للاتصالات  المناسبة  والــنــظــم  المــواقــع 
عن بعد من خلال شراكة بن القطاعن 
الدولي  البنك  العام والخاص«. وختم 

تعليق القرض الخاص بخطة النقل لبيروت الكبرى

البنك الدولي يلتزم سياسة الحصار
ي 

ّ
د مسؤولو البنك الدولي عبارة »ضرورة قيام لبنان بإصلاحات جذرية في العديد من قطاعاته«، كشرط أساسي للحصول على المساعدة والتصد

ّ
رد

ُ
في كل مناسبة، ي

للانهيار. ثم ينشر هؤلاء »استشاراتهم« على أنها تساهِم في التخلص من المشاكل الاقتصادية وسداد الدين ووقف العجز ورفع الناتج المحلي. وحين يحين وقت الفعل 

»المجتمع  آخر »أفعال« هذا  السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية.  الشروط  لبنان لكامل  الضغط من أجل إخضاع  ليزيد  الدولي« عن وعوده  »المجتمع  يتراجع 

»تعليق جزئي« للقرض المقرر لمشروع النقل العام الخاص ببيروت الكبرى بسبب »عدم التزام لبنان بتنفيذ نصوص العقد الموقع«. علماً  الدولي«، كان قرار البنك الدولي بـ

أن المبررات التي وضعها البنك الدولي تتناول نقاطاً سبقت الاتفاق بينه وبين وزارة الأشغال على إعادة هيكلة القرض

حمية: مستعدون للتعاون مع 

البنك الدولي وفق آليات لا تقوض 

استقلالنا الاقتصادي

قد يكون المنسق الفرنسي لبرنامج المساعدات الدولية بيار دوكان أكثر الأجانب صراحة حيال 
ما يُمكن، أو ما يريد، العالم تقديمه للبنان. فقد سبق له أن أبلغ صراحة عدة مسؤولين لبنانيين، 
لن يكون  الدولي  النقد  اتفاق مع صندوق  أنه من »دون  من بينهم وزير الأشغال علي حمية، 
هناك إحياء لمؤتمر سيدر ولن تأتي المساعدات الدولية إلى لبنان، ولن يكون هناك أي دفعة من 
والمطار وغيرها«.  المرافق كالمرافئ  أو مساعدة بعض  الهيكلة  بعملية  للشروع  النقد  صندوق 
وشرح دوكان نتائج الاتصالات الفرنسية بالسعودية ودول خليجية حول لبنان مكرراً: »هؤلاء 
لن يقدموا أية مساعدات مالية للدولة اللبنانية قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا 
ما حصل مع مصر والأردن، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية كويتي وليس سعودياً، 
والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصري، وهما أيضاً يصران على حدوث الاتفاق مع 

 وقبل كل شيء«.
ً
صندوق النقد الدولي أولا

!
ً

دوكان: اتفقوا مع صندوق النقد أولا

نسبة التصويت تمثل، عملياً، العنصر 
المشترك الوحيد بين كل المتورطين 
في العملية الانتخابية. معارضون 
للانتخابات يريدون أوسع مقاطعة 

ممكنة من أجل انتزاع حق الفيتو من 
خارج الحكم. ومنضوون يريدون أعلى 
نسبة مشاركة من أجل تثبيت شرعية 

شعبية أو سعياً إلى حصد مقاعد.
معركة التحشيد هذه لا تنجح بحملات 

كالتي يعرفها العالم المستقر، حيث 
المساءلة والمحاسبة والسؤال عن 

البرامج والأفكار. في حالة لبنان، يجري 
حصر المعركة بالبعد السياسي الذي 
لا يرتبط بالضرورة ببرامج التغيير 

الداخلي.
، يقول صراحة إنه 

ً
حزب الله، مثلا

يخوض معركة الدفاع عن تمثيل 
المقاومة الشعبي. وهو يريد تثبيت 
الشرعية الشعبية الأكبر في لبنان 

من خلال أعلى نسبة تصويت لصالح 
مرشحيه أو اللوائح التي يشارك 

فيها. ويعتمد خطاب الحزب على هذا 
العنصر بصورة مركزية، ويمثل خلفية 

قراره المركزي بعدم إجراء أي تغيير 
على صعيد الترشيحات أو التحالفات. 

ويبذل حزب الله جهوداً مضنية من 
أجل التوفيق بين حلفائه، وهمّه يتمثل 

في أن يحافظ التحالف الذي حقق 
توازناً كبيراً في الانتخابات الماضية 

على قوته داخل المجلس النيابي المقبل، 
ه من إعادة تثبيت الرئيس 

ّ
ما يمكن

نبيه بري في منصبه رئيساً للمجلس 
النيابي، ومشاركة واضحة القوة في أي 

حكومة جديدة. والأهم، الإمساك بقوة 
نيابية كبيرة قادرة على حسم الموقف 

حول هوية الرئيس المقبل للبلاد في 
الخريف المقبل.

في الجبهة المقابلة، لم يتأخر 
خصوم المقاومة، من سمير جعجع 
ووليد جنبلاط إلى فؤاد السنيورة 

وشخصيات وقوى 14 آذار، في إعلاء 
الشعار السياسي أيضاً. هؤلاء لا 

يجدون ما يفرض تغييراً حقيقياً على 
صعيد الترشيحات. وهم يتحدثون، 

مباشرة أو مواربة، عن معركة مباشرة 
ضد المقاومة وحليفها التيار الوطني 

، وضد جبهتهما العامة ثانياً.
ً
الحر أولا

عملياً، لن يجد حزب الله مشكلة في 
الدفاع عن خياره. ربما يتعب في 
الإكثار من الكلام الذي يستهدف 

إقناع الجمهور بأن الأمر لا يتعلق 
باسم أو وصف هذا المرشح، ولا بأن 

هذا التحالف طبيعي أو مشكوك 
فيه. وبرغم كل »النق« القائم في 

القواعد الشعبية اللصيقة بالمقاومة، 

فإن التقديرات المنطقية تشير إلى 
أن التجاوب سيكون كبيراً. لكن 

هاجس الحزب والحلفاء هو في منع 
تدني نسبة التصويت عند الأنصار. 
وهذا بند يتطلب آليات عمل يعرفها 

اللبنانيون جميعاً منذ بدء الانتخابات 
في هذا البلد. صحيح أن الحزب يعمد 
إلى تقديم شروحات حول محاولات 
مستمرة من جانبه لمحاربة الفساد، 

وأنه جوبه باعتراضات سببها الواقع 
السياسي وطبيعة القضاء وضعف 

الأجهزة الرقابية، لكن كل هذا النقاش، 
على أهميته، لن يكون سبباً في ذهاب 

مناصري الحزب إلى أقلام الاقتراع. 
بل سيصوّتون مرة جديدة دفاعاً عن 

المقاومة، ونقطة على السطر.
في المقلب الآخر، تشترك قوى 14 آذار، 

مع المجموعات المنبثقة من حراك 17 
تشرين، والشخصيات والقوى التي 

تتخذ لنفسها موقعاً فيه مسافة عن 
زة على 

ّ
قوى السلطة، في حملة مرك

 عن 
ً
حزب الله، سواء اعتباره مسؤولا

خراب لبنان بسبب المقاومة، أو اتهامه 
بتوفير الحماية للطبقة الحاكمة ومنع 

الثورة الشعبية من تحقيق هدف 
الإطاحة بها. لكن الأكيد أن كل هؤلاء 

لا يظهرون في كل ما نسمعه منهم ما 
يفيد في شرح تمايزاتهم عن بعضهم 

البعض. بل هم يمنعون النقاش عن 
الأسباب التي أدت إلى الانهيار القائم 

سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، 
ويمنعون أي مراجعة لحقبة 1990 – 

2005، ولا لحقبة 2005 – 2019. وهم 
يفعلون ذلك عن وعي، لأنهم يعرفون أن 

أي مراجعة جدية ستجعل من يصدق 
خطابهم حول الإصلاحات ينفضّ 

عنهم قبل أي شيء.
هل من عاقل ينتظر برنامجاً لوليد 
جنبلاط يجعل أبناء الشوف وعاليه 

وحاصبيا يسألون عما آلت إليه 
أوضاعهم في ظل قيادته الرشيدة؟ 
أو أن سمير جعجع ينتظر صفحاً 

حقيقياً من الناس ليلتحقوا من جديد 
بثورة الوطن القومي المسيحي، أم أن 
فؤاد السنيورة سيقف أمام حشود 
تريد تعميم نموذج سوليدير على 
كل أرجاء لبنان، أم أن آل فرنجية 

وآل الجميل وآل معوض وآل المرعبي 
وآل سكاف وآل الخازن... سيدفعون 

الشباب إلى الثورة من أجل تمجيد 
حكم العائلات في لبنان إلى أبد 

الآبدين.
مع الأسف، ليس في لبنان اليوم 

ما يشير إلى القدرة على استغلال 
الانتخابات لتحقيق تغيير جزئي 
أو شامل. ومن يذهبون، راغبين أو 

مرغمين، إلى الاقتراع يوم 15 أيار، إنما 
يجددون عن وعي لهذا النظام الذي 

ينتظر خارجاً يطيح به، تماماً كما جاء 
خارج وفرضه على أبناء هذه الأرض 

قبل عشرات السنين...

معركة على نسب التصويت

ابراهيم الأمين

ليس في لبنان اليوم ما يشير إلى 

القدرة على استغلال الانتخابات 

لتحقيق تغيير جزئي أو شامل

لبنانلبنان
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الــــدولــــي نــفــســه الـــــذي اعــتــبــر مــشــروع 
ــت هناك محاولات 

َ
الـــ BRT ميتاً وكــان

لتمويل  القرض  مخصصات  لتحويل 
البطاقة التمويلية، هو من عاد للعمل 
مـــع حــمــيــة وفــريــقــه عــلــى خــيــار إعـــادة 
هيكلة الــقــرض ووضـــع خــطــة جــديــدة 
)بناء على طرح المدير الإقليمي للبنك 
الــقــرار لا يستنِد  أن  الـــدولـــي(. بمعنى 
إلى الورشة التي بدأها حمية وفريقه، 
بل إلى طريقة الإدارة السابقة للقرض. 
التعليق سابقاً  قــرار  يُتخذ  لــم  فلماذا 
كــان ســائــداً،  الـــذي  التسويف  رداً على 
ــدء الــعــمــل الــجــدي  ــدر مـــع بــ بــيــنــمــا صــ
لتنفيذ الخطة؟ وهل يريد البنك دولي 
إصلاحات بما يخدم الشعب اللبناني 

أم بما يخدم سياساته وشروطه؟
تــعــلــيــقــاً عــلــى الـــرســـالـــة، أبـــــدى حمية 
اســــتــــغــــرابــــه مـــــن هـــــــذا الـــــــقـــــــرار. وقـــــال 
»الأخـــبـــار«: »لــقــد أبــديــنــا كــل انفتاح  لــــ
مع  للتعاون  استعدادنا  مــراراً  وأكدنا 
للبلد.  فيه مصلحة  لمــا  الــدولــي  البنك 
القانوني  الإطـــار  وضــع  على  وعملنا 
ونـــعـــمـــل عـــلـــى المـــخـــطـــط الـــتـــوجـــيـــهـــي 
ــا مــســتــمــريــن  ــنـ ــا زلـ ــ ــأ بــــيــــروت، ومـ ــرفـ لمـ
فــي وضـــع خــطــة فــعــالــة لــقــطــاع الــنــقــل، 
ونـــحـــن مــســتــعــدون لاســتــكــمــالــهــا مع 
البنك الدولي، وهي أول خطة تلامس 
إلى  ولفت  اللبنانية«.  الأراضـــي  كامل 
فهي  مُقنعة.  غير  الــقــرار  »مــبــررات  أن 
ــتـــي ســبــقــت  ــلـــة الـ تــتــصــل بــعــمــل المـــرحـ
وصولنا إلى الوزارة، ثم إننا بدأنا مع 
البنك الدولي ورشة جديدة بناء على 
الخيار الذي طرحه كومار نفسه وهو 
إعــادة هيكلة القرض، وإلا لماذا عقدنا 

كل هذه الاجتماعات؟«.
حددتها  التي  الــشــروط  على  وتعليقاً 
ــل يــريــد  ــاءل حــمــيــة: »هــ ــة، تـــسـ ــالـ الـــرسـ
الدولي تنفيذ إصلاحات تخدم  البنك 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي أم تــخــدم شــروطــه؟ 
ــراراً بــنــاء على  ــ فــهــو عــلــيــه أن يــتــخــذ قـ
إعادة الهيكلة المقترحة التي أرسلناها 
لـــه، ولــيــس عــلــى أداء ســابــق لا عــلاقــة 
إلــى »أنــنــا مستعدون  بــه«، مشيراً  لنا 
 

َ
وفــق لكن  الــدولــي  البنك  مــع  للتعاون 

آليات لا تقوّض مبادراتنا وسيادتنا 
أو استقلالنا الاقتصادي«.

يعتقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن في إمكان كل وزارات الخدمات 
في لبنان وضع خطط عملية لتفعيل المرافق الخاصة بها، ما يتيح زيادة الواردات 
للخزينة من دون ربط أي تقدم ببرامج المساعدات الدولية. وقد أعد حمية تصوراً 
لتأهيل وتفعيل وتطوير مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي وملف إشغال 
الأملاك العامة البحرية لزيادة واردات الدولة من دون الاتكال على الدعم الخارجي 
 تعديلات على الجدول رقم 9 )الخاص بالوكالات الحصرية( 

ً
فقط، يتضمّن مثلا

الذي يرد في الموازنة العامة. إذ إن الوكلاء يتقاضون عائداتهم بالدولار الأميركي 
ويدفعون الرسوم الخاصة بالدولة بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة 1500. وسيكون 
هناك اقتراح باعتماد التعرفة بالدولار الأميركي، مما يعود على الخزينة بنحو 

150 مليون دولار، بطريقة لا تمس جيوب المواطنين.
في ما يتعلق بالأملاك العامة البحرية، فقد أعدت وزارة الأشغال دراسات أشارت 
إلــى وجــود مساحات تــقــدّر بـــ 5 ملايين متر مــربــع، وهــي عــبــارة عــن مسطحات 
مائية وردم وأملاك عامة بحرية عائدة للدولة اللبنانية، يوجد نحو 1200 إشغال 
غير  نحو 1068 بشكل  يعمل  بينما  بمرسوم،  تعمل   

ً
إشغالا  70 بينها  عليها، 

قانوني. ومع أن حمية قرر عدم توقيع أي عقد صيانة سنوية لهؤلاء، فإن تطبيق 
القانون الحالي يسمح للخزينة بتحصيل نحو 1000 مليار ليرة، )على أساس 
سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1500(، ما يتيح للخزينة تحصيل بين 200 

و250 مليون دولار.
من جهة أخرى، تعمل وزارة الأشغال على وضع دفاتر شروط جديدة بصورة 
مسبقة للتعامل مع عقود الاستثمار في مطار بيروت الدولي، لجهة عقد استثمار 
داخل  والمقاهي  المطاعم  عقود  أو  للسيارات  الخارجية  المواقف  أو  الحرة  السوق 
المطار أو عقود استثمار المساحات من قبل شركات سياحية خاصة بخدمات 

الفنادق وتأجير السيارات وبيع الهواتف.
ويفترض أن تسعّر العقود الجديدة بطريقة مختلفة، خصوصاً أن العقود الحالية 
تسمح للمستثمرين باستمرار الدفع بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 
السوق  دولار  على سعر  خــدمــات  وتبيع  أربــاحــهــا  تجبي  بينما  ــدولار 1500،  الـ
السوداء، وقلة منها تعمل وفق سعر الـ 8000 ليرة. وتدرس الجهات المعنية في 
وزارة الأشغال إعداد دفاتر شروط جديدة لفتح الباب أمام مزايدات جديدة قبل 
شهور من موعد انتهاء مدة العقود. من جهة أخرى، تنتظر وزارة الأشغال موقف 
مجلس الوزراء من مشروع إدخال تعديل على طريقة احتساب القيمة التأجيرية 
للأرض المستثمرة من قبل نادي الغولف، والتي تتراوح بين 75 و250 مليون ليرة 
سنوياً، وهو مبلغ لا يُمكن تبريره، بخاصة أن إدارة النادي تستوفي من الأعضاء 
المنتسبين أو الرواد مبالغ تفوق هذه القيمة بعشرات الأضعاف، كون التسعير يتم 

على أساس سعر الدولار بحسب السوق السوداء.

زيادة واردات المطار والمرفأ 

وعائدات الأملاك البحرية

جريت معه )أرشيف(
ُ
اتخذ البنك الدولي قراره مع بدء العمل الجدي لتنفيذ الخطة بناء على لقاءات أ



ــــ أشرف ريفي، ومعلومات  اللبنانية 
عن بدء ضخ »المــال السعودي«، ولو 
الإنسانية خلال  المساعدات  بــاب  من 
المعلومات  بــأن  علماً  رمــضــان،  شهر 
تــؤكّــد أن آلية الإنــفــاق ستكون تحت 

ــارة الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــفـ إشــــــراف الـــسـ
يتوقع أن تنشط انتخابياً بعد عودة 
السفير ولــيــد الــبــخــاري الـــى بــيــروت 

قريباً.
وكـــان لافــتــاً، فــي الــيــومــن المــاضــيــن، 
ــيــــورة  ــنــ ــســ ــالــ اتـــــــصـــــــال الــــــبــــــخــــــاري بــ
لـــتـــهـــنـــئـــتـــه بـــحـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان، 

فــيــمــا عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن رئــيــس 
ــى 

ّ
ــان قــــد تــلــق ــ ــة الــــســــابــــق كــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

 مـــن 
ً
قـــــبـــــل ذلــــــــــك اتــــــــصــــــــالًا مــــــمــــــاثــــــلا

رئــيــس المـــخـــابـــرات الــســعــوديــة خــالــد 
الحميدان. أوساط بيروتية أكّدت أن 
»الموقف السعودي من الانتخابات لا 
الــنــأي بالنفس«، وأن  يــزال فــي إطــار 
»مـــا سمعه الــســنــيــورة مــن الــبــخــاري 
ــرار لـــلـــرســـالـــة الـــتـــي ســمــعــهــا فــي  ــكــ تــ
الأمنين  المسؤولن  أحــد  من  باريس 
السعودين بأن الرياض غير معنية 
ــدّد هـــؤلاء على  ولا تــدعــم أحـــداً«. وشـ
الـــبـــخـــاري لا يــحــمــل أي  أن »اتـــصـــال 
لافتن  ترجمته«،  يمكن  دعم حقيقي 
ــذي يــشــتــكــي  ــ ــيـــورة الــ ــنـ ــسـ ــــى أن »الـ إلـ
معركته  لدعم  المالية  المـــوارد  قلة  مــن 
ــن عـــلـــى أن  ــ ــراهـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة كــــــان يـ
السياسي  المـــال  مــعــه  الــســفــيــر  يحمل 
الــى بــيــروت، إلا أن ذلــك لــم يتحقق«. 
ــــورة روّجـــــــــــت بــــأن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ أوســـــــــــاط الـ
»الانفتاح« السعودي عليه هو تعبير 
عن دعم لحراكه الانتخابي، وأشارت 
»قـــــــــــررت صــــرف  الـــــــريـــــــاض  أن  إلــــــــى 
ــن فــــي إطــــار  ــكـ ــيـــة، ولـ ــالـ مـــســـاعـــدات مـ
إنساني وعبر دار الفتوى وتجمعات 
بحركته  صلة  لها  وسياسية  أهلية 
الانــتــخــابــيــة«. ويـــجـــري الــحــديــث في 
بــيــروت عــن رصـــد الــســعــوديــة عشرة 
العاصمة  في  لإنفاقها  دولار  ملاين 
الانتخابات  عــن  الفاصلة  الفترة  فــي 
الــنــيــابــيــة، قــد يــكــون الــســنــيــورة أكثر 

منها. المستفيدين 
في غضون ذلك، تابع رئيس الحكومة 
السابق اتصالاته لتوفير مناخ داعم 
فــي بــيــروت ومناطق أخـــرى، فالتقى 
ــان  مــجــدداً المــفــتــي عــبــد الــلــطــيــف دريـ
ــد أمــــامــــه ضــــــــرورة عـــــدم خــــروج  ــ ــ وأكـ
مــــواقــــف مــــن دار الـــفـــتـــوى مــعــارضــة 
لقرار المقاطعة الصادر عن الحريري. 
كــمــا الــتــقــى قــــيــــادات ديــنــيــة وأهــلــيــة 
الأب  الحريري  مع  عملت  وسياسية 
ومـــع الــحــريــري الابــــن، وأكّــــد أمــامــهــا 
أن مــا يــقــوم بــه »يستهدف عــدم ترك 
الساحة خــالــيــة«، مــشــدداً على أنــه لا 
الحريري،  سعد  ضد  مشروعاً  يقود 
ــه »مــتــوافــق مــع الــســعــوديــة على  وأنــ
عـــدم تـــرك الـــشـــارع مـــن دون قـــيـــادة«. 
ولــفــت إلـــى أن الــلائــحــة الــتــي شكّلها 
فــي بــيــروت والــلــوائــح الــتــي يدعمها 
فــي مناطق أخـــرى، تعبر عــن موقف 
داعياً  الــلــه«،  »هيمنة حــزب  لـ رافـــض 
ــــى »عــــــدم الـــســـيـــر خـــلـــف مــرشــحــن  إلـ
يــســتــرضــون حــــزب الـــلـــه فــعــلــيــاً ولــو 
قــالــوا كــلامــاً مــخــالــفــاً لــه فــي الــعــلــن«، 
في إشارة إلى النائب فؤاد مخزومي 

ورئيس نادي الأنصار نبيل بدر.
)الأخبار(
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انــــتــــهــــت جــــــــــولات المــــــفــــــاوضــــــات بــن 
»بيروت  ومجموعة  وطني«  »تحالف 
الــى لا توافق،  مدينتي«، مساء أمــس، 
فافتراق، فانقسام لمجموعات المجتمع 

المدني.
»امــتــحــان  فــرغــم إخــضــاع المــرشــحــن لـــ
ــه المـــرشـــحـــة  ــيـ ــــم تـــنـــجـــح فـ ــر« لـ ــيـ ــايـ ــعـ مـ
ســـيـــنـــتـــيـــا زرازيـــــــــــر الــــتــــي اســـتـــبـــعـــدت 
بـــعـــد تـــغـــريـــدة لـــهـــا مــســيــئــة لــلــشــعــب 
المستقيلة  الــنــائــبــة  ــت 

ّ
الــتــف الــــســــوري، 

ــتـــي«  ــنـ ــديـ ــان عـــلـــى »مـ ــيـ ــوبـ ــقـ ــعـ بــــــولا يـ
وعادت إلى محاولة فرض زرازير عن 
الأقــلــيــات. ويــبــدو أن يعقوبيان  مقعد 
اســـتـــفـــادت مـــن لــعــبــة الــــوقــــت، فبقيت 

أمل أبو زيد ينسحبالمال السعودي يظهر
ــو زيــــــد فــي  ــ ــح أمــــــل بـ ــ ــــرشـ ــم المـ ــ ــمّ عــ
وقــت متأخر من ليل أمــس رسالة 
من  انسحابه  فيها  يعلن  صوتية 
لائـــحـــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر في 
ــاد أســــود  ــ ــ جـــزيـــن )تـــضـــمـــه مــــع زي
الخلاف  الــخــوري(، بسبب  وسليم 
ــتـــشـــري بـــيـــنـــه وبــــــن أســــــود.  المـــسـ
ووصـــف أبــو زيــد أســـود، مــن دون 
»سيئ الذكر«، مشدداً  أن يسميه، بـ

على أنه »باقٍ في خدمة التيار«.

أزمة مرشحين 

كاثوليك في زحلة!
اكـــتـــمـــلـــت لائــــحــــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي 
ــاق  ــنـ ــاشـ ــطـ ــه والـ ــلــ ــ ــــحــــر وحـــــــزب ال ال
ــلـــة مـــســـاء أمـــــس، وتــضــم:  فـــي زحـ
ســلــيــم عـــون عــن المــقــعــد المـــارونـــي، 
ــن مــقــعــد الـــــروم  ربـــيـــع عـــاصـــي عــ
ــيـــك، طـــونـــي الـــشـــقـــيـــة عــن  ــاثـــولـ الـــكـ
ــر  ــــس، وزيـ ــوذكـ ــ ــروم الأرثـ ــ ــ مــقــعــد ال
ــــورج بــوشــكــيــان عن  الــصــنــاعــة جـ
مقعد الأرمـــن الأرثــوذكــس ورامــي 
أبـــو حـــمـــدان عـــن المــقــعــد الــشــيــعــي. 
الــتــيــار اعــتــمــد مرشحاً  الــلافــت أن 
كاثوليكياً مــن خــارج زحــلــة، علماً 
بأن اللائحة القواتية أيضاً يرأسها 
مرشح كاثوليكي من خارج المدينة 
ــورج عــقــيــص، كما  ــ هـــو الــنــائــب جـ
أن الـــنـــائـــب مــيــشــال ضـــاهـــر الـــذي 
يــــرأس لائــحــة ثــالــثــة ويــتــرشــح عن 
زحلاوياً.  ليس  الكاثوليكي  المقعد 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أنـــهـــت رئــيــســة  مــ
الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة مــيــريــام ســكــاف 
وتضم  أيضاً  أمــس  ظهر  لائحتها 
ــارون  ــــى ســـكـــاف )كـــاثـــولـــيـــك(، مــ إل
)مـــارونـــي(، محمد شفيق  مــخــول 
ــول  ــ ــــــي(، فـــــــــوزات دلـ

ّ
ـــود )ســــــن ــمـ حــ

ــنـــغ إبــراهــيــمــيــان  )شـــيـــعـــي(، نـــاريـ
)أرمــن أرثــوذكــس( وسامي نبهان 

)أرثوذكس(.

عقدة القومي - 

التيار: حلحلة جزئية؟
المفاوضات  أمــس، كانت  ليل  حتى 
ــار الــــوطــــنــــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــمــــرةبــــن الـ ــتــ مــــســ
الــحــر والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجتماعي - قيادة الروشة لتذليل 
في  بينهما  التحالف  أمام  العقبات 
ــر. وكـــان الــقــومــي رشــح  ــدوائـ كــل الـ
لائــحــة ميشال  أنــطــون خليل على 
ــر - الــطــاشــنــاق فــي المــن  الــيــاس المـ
الشمالي، ما أدى إلى فرط التحالف 
ــرار رئــيــس الــتــيــار جــبــران  مــع إصــ
بــاســيــل عــلــى أن يـــكـــون الــتــحــالــف 
بينهما في كل الدوائر أو لا يكون. 
وتلت ذلك اجتماعات بوساطة من 
حـــزب الــلــه فــي مــحــاولــة لجمعهما 
في الأقضية الأخرى، لا سيما في 
الثانية. آخر  عكار ودائــرة الشمال 
ــفـــاق على  المــعــلــومــات رجّـــحـــت الاتـ
ضمن  الانتخابية  المعركة  خــوض 
ــدة فــي عــكــار، فيما لم  لائــحــة واحــ
 عــقــدة الــكــورة بــعــد. علماً أن 

ّ
ــحــل

ُ
ت

ــالـــف ســيــقــضــي بــتــصــويــت  ــتـــحـ الـ
القومي للائحة التيار في الأقضية 
لــــأول عــــدد وازن من  الــتــي فــيــهــا 

الأصوات.

الزهراني: تغيير لا خرق

والمعركة على الكاثوليكي

8 لوائح في عكار 

و»الثوار« منقسمون

الشوف: حل عقدة البساتنة

وانقسامات بين »التغييريين«

يعقوبيان تفرط »المجتمع المدني«

آمال خليل

فـــرحـــة مـــنـــاصـــري حـــركـــة أمــــل بــحــضــور 
رئيسهم نبيه بري حفل إطلاق الماكينة 
الانتخابية في قضاء الزهراني، الجمعة 
صها خــطــاب جــديــد عليهم 

ّ
المــاضــي، نغ

ر من قــدرة الخصوم على الفوز. هم 
ّ
حــذ

الذين اعتادوا اكتساحاً أخضر للقضاء 
جعل من كل استحقاق نيابي فيه، منذ 

30 سنة، أشبه بتزكية.
فــي المقابل، تسجل قــوى الاعــتــراض في 
دائرة صور - الزهراني، اليوم، لائحتها 
الشيوعي  الحزب  من  المدعومة  المكتملة 
اللبناني و»حــــراك صـــور« و»مــواطــنــون 
ومــــــواطــــــنــــــات فــــــي دولــــــــــــة« و»الـــــــنـــــــادي 
ـــضـــاف إلــــى لائــحــة 

ُ
الــعــلــمــانــي«. وهــــي ت

أخرى غير مكتملة سجلت يوم الجمعة 
المــــاضــــي ضـــمّـــت شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة 
)رياض الأسعد ويوسف خليفة وبشرى 

الخليل وحسن خليل(.
ــا الــــزهــــرانــــي لــلــمــرة  ــتـ ــلـ الـــلائـــحـــتـــان أدخـ
ــعـــارك  الأولـــــــى مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي جــــو المـ
تمايز  انتخابات 2018،  الانتخابية. في 
الــقــضــاء الــــذي ينتخب بـــري نــائــبــاً منذ 
ثــلاثــن عــامــاً بــعــنــصــريــن: الأول أنـــه مع 
صور سجّل الحاصل الانتخابي الأكبر 
مــن بــن الـــدوائـــر كــافــة )حـــوالـــي 25 ألــف 
ــانـــي فــــوز أحــــد المــقــعــديــن  ــثـ صــــــوت(، والـ
الشيعين في الزهراني بالتزكية بسبب 
قلة عدد المرشحن. أما انتخابات 2022، 
فـــي مــرحــلــتــهــا الــتــحــضــيــريــة، فــيــمــيّــزهــا 
لــيــس فــقــط ارتـــفـــاع عــــدد المــرشــحــن في 
ــزب الـــلـــه،  ــ ــــل وحــ ــة ثـــنـــائـــي أمـ ــه لائـــحـ ــ وجـ
الــذي اعتبره  وإنما خطاب بــري الأخير 
خصومه »فوزاً مبكراً بصرف النظر عن 
نتائج الاقتراع«. وقد أقرّ رئيس المجلس، 
فــي حــفــل إطـــلاق المــاكــيــنــة فــي المصيلح، 
ــــن المـــــعـــــارضـــــن فــي  ــحـ ــ ــرشـ ــ ــيــــر المـ ــأثــ ــتــ بــ
راً المناصرين 

ّ
»الــجــنــوب الــثــانــيــة«، مــحــذ

ــاب  ــخــ ــتــ ــن »تـــقـــلـــيـــل المـــــــــــروة يـــــــوم الانــ ــ مــ
والــــعــــدول عـــن الــتــصــويــت لأن الــنــجــاح 
مــحــســوم«، وتــحــدث عــن »إنــفــاق ثلاثن 
الــدائــرة فقط من  مليون دولار فــي هــذه 
قبل المعارضن«. وبأسلوب غير معهود 
ــة بـــشـــرى الــخــلــيــل  مـــنـــه، خـــــصّ المـــرشـــحـ
بإشارة من دون أن يسميها، عندما قال: 
»يدنا ممدودة للجميع، ولكن ليس لمن 

تعامل مع القذافي وصدام حسن«.
أســــــبــــــاب كــــثــــيــــرة بــــــدّلــــــت المــــشــــهــــد فــي 
الزهراني بن 2018 و2022، من دون أن 
يأمل معارضو »أمـــل« إحـــداث خــرق في 
وكاثوليكي(.  )شيعيان  الثلاثة  مقاعده 
لـــم يــكــن بــــري بــحــاجــة إلــــى اســتــعــراض 
ــاريـــع الـــتـــي أنــجــزتــهــا الـــحـــركـــة في  المـــشـ
الـــــجـــــنـــــوب، مــــــن المـــــــــــــدارس إلــــــــى الآبــــــــار 
والمــســتــشــفــيــات والــطــرقــات، فتلك لازمــة 
يــرددهــا مــنــاصــرو الــحــركــة فــي كــل لقاء. 
مــكــتــب بــــري فـــي المــصــيــلــح »تـــحـــوّل إلــى 
ســرايــا مــوازيــة لسرايا صــيــدا«، بحسب 
الرياضي  الثقافي  النجمة  نــادي  رئيس 
شوقي يونس. »كل أنواع الخدمات التي 
الـــوزارات يعنّ عليها حركيون  تقدمها 
يــقــومــون بــــدور الــــــوزراء ضــمــن مــعــادلــة 
الــواســطــة، مــن الـــدخـــول إلـــى المستشفى 
إلــى الــدخــول إلــى الــجــيــش«، حتى »نــدر 
رسمية،  بوظيفة  حــظــي  الـــذي  الشيعي 
ــن دون  ــن حـــاجـــب إلـــــى مـــديـــر عــــــام، مــ مــ
واسطة المكتب«، مشيراً إلى تجربته في 
تأسس  الــذي  فالنادي  الصرفند.  بلدته 
المنتمن  المنطقة  أبناء  1969، جمع  عــام 
ــيـــة  ــنـ ــة والـــوطـ ــاريــ ــيــــســ إلــــــى الأحـــــــــــزاب الــ
والــقــومــيــة، لكن مــع تنامي نــفــوذ »أمــل« 
تحوّل  التسعينيات،  بــدايــة  المنطقة  فــي 
معظم اليسارين والوطنين والقومين 
»مــــنــــظــــومــــة المـــصـــالـــح  ــا، ربــــطــــاً بـــــ ــهــ ــيــ إلــ
السنوات  فــي  والــخــدمــاتــيــة«.  الوظيفية 
الأخيرة، يربط يونس، السوري القومي 
النادي  رئــاســة  على  تربّعه  الاجتماعي 
وابتعاد بعض أعضائه عن فلك الحركة، 

بــاســتــبــعــاده عـــن المـــبـــاريـــات والأنــشــطــة 
والـــدعـــم مـــن وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــة. لــــذلــــك، لا يــســتــغــرب يــونــس  ــلـــديـ ــبـ والـ
ــرق المـــشـــهـــد الــتــمــثــيــلــي فــي  ــ صـــعـــوبـــة خـ

الزهراني.
المشهد  د 

ّ
انتفاضة 17 تشرين، تعق بعد 

في القضاء الأخضر. في الساحات وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم كثر 
أداء »أمل« ورئيسها وعائلته، في الدولة 
ــم أن  ــ ــــخـــــاص. ورغــ ــأنـــن الــــعــــام والـ والـــشـ
عـــدداً منهم نــال نصيبه مــن الــضــرب أو 
التهديد وحتى الطرد من الوظيفة، لكن 
 فــي أذهـــان 

ّ
صـــدى الــهــجــوم لا يـــزال يـــرن

حركين دعوا إلى إصلاح الخلل داخلياً. 
وفــي هــذا الإطـــار، أبـــدى أحــد المسؤولن 
الحركين خشيته من الانتخابات المقبلة 
فــي الـــدائـــرة. »أكــلــنــا الآخـــــرون« قـــال، في 
إشـــارة إلــى الــفــارق الكبير فــي الأصــوات 
التفضيلية بــن نـــواب حــزب الــلــه وأمــل، 
معدّداً عوامل عدة؛ منها إحجام 35 في 
من الحركين عن الاقتراع 

ّ
المئة من المنظ

بــســبــب خـــلافـــات داخـــلـــيـــة. وخــلــص إلــى 
ونا« في إشارة إلى »رغبة 

ّ
القول: »ما خل

الــذي  الفريق  الــنــواب، لكن  بــري بتغيير 
من حوله أعاق ذلك«.

ــــرى، لـــم يــفــاجــئ مسيحيي  مـــن جــهــة أخـ
صـــــور والــــزهــــرانــــي تــمــســك حـــركـــة أمـــل 
للمرة  موسى،  ميشال  النائب  بترشيح 
الــســابــعــة، عـــن المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي في 
مغدوشة،  بلدة  ابــن  الطبيب،  الزهراني. 
لا يزال الأقرب إلى رئيس »كتلة التنمية 
والتحرير«. في مجالسه الخاصة، يشير 
بــري إلــى صمود موسى في بلدته بعد 
أحداث مغدوشة ودوره الكبير في لجان 

العودة.
في إطلاق الماكينة الانتخابية للزهراني، 
حيّا بري حوالي 33 ألف ناخب مسيحي 
بن الزهراني وصور. فيما المعترضون 

عــلــى »مــــصــــادرة رئــيــس المــجــلــس نـــواب 
المــســيــحــيــن« اكــتــفــوا بــالاعــتــراض فقط. 
ــد الــكــاثــولــيــكــي  ــعـ ــقـ ــد تــــرشــــح عــــن المـ ــقـ فـ
ثــلاثــة فــقــط، مـــن بــيــنــهــم مــوســى نــفــســه، 
ترشح  عندما   2018 انتخابات  بخلاف 
ــت الأحـــــــــــزاب المــســيــحــيــة  ــلــ ــدخــ ســــتــــة وتــ
الحر والكتائب  الوطني  )التيار  الكبرى 
 المسيحين على إسقاط 

ّ
والقوات( لحث

ــة، ثــــانــــي مــديــنــة  مــــوســــى. مــــن مــــغــــدوشــ
كاثوليكية في لبنان، ترشح بيار كنعان 
وهــــشــــام حــــايــــك. الأخــــيــــر اخــــتــــار لائــحــة 
ــراك صــور«  المــعــارضــة المــدعــومــة مــن »حــ
والـــحـــزب الــشــيــوعــي، رافــضــاً الانــضــمــام 
إلــــى لائـــحـــة الأســـعـــد - الــخــلــيــل »بــســبــب 
الخلاف على المواقف«. الطبيب سيكون 
المنافس الوحيد لموسى بعد خلوّ لائحة 
كاثوليكي.  تمثيل  من  والخليل  الأسعد 
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، يــربــط حايك 
ــبــــاع  »الانــــطــ ـــ ــتــــرشــــح بــ ــن الــ ــ الإحـــــجـــــام عـ
ــدم  ــد بــــالإحــــبــــاط وعــ ــائـ ــسـ ــاريـــخـــي الـ ــتـ الـ
ــتــــمــــام لأن الــــصــــوت المـــســـيـــحـــي فــي  الاهــ
لتباين  النتيجة  على  يــؤثــر  لا  الجنوب 
الأخــرى«،  المكونات  بينه وبن  الأحجام 
مؤكداً أنه يطمح إلى نتيجة مختلفة في 
الانتخابات المقبلة، مراهناً على »توحّد 
المــســيــحــيــن المــعــتــرضــن عــلــى اخــتــلاف 
ــم وحـــدهـــم  ــهــ اتـــهـــم« حـــولـــه »لأنــ انـــتـــمـــاء
في  للائحة  حــاصــل  تــأمــن  يستطيعون 

حال أقبلوا على الاقتراع«.

نجلة حمود

رست خريطة التحالفات في دائرة الشمال الأولى ــــ عكار، بعد الاتفاق السياسي 
بن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والحزب القومي ــــ قيادة الروشة 
على ضم مرشح الحزب شكيب عبود الى اللائحة، في حن لا تزال المفاوضات 
البعث عمار أحمد،  الــذي يتأرجح بن مرشح  العلوي  مستمرة لحسم المرشح 
الــنــائــب مصطفى علي حسن(  )نــجــل  مــن: حــيــدر عيسى ومحمد حسن  وكــل 
ة محمد يحيى وكرم 

ّ
السن الآن: عن  التيار حتى  السلوم. وتضم لائحة  وليندا 

الضاهر وحاتم سعد الدين، وعن مقعدي الروم الأرثوكس أسعد درغام وشكيب 
عبود، وعن الموارنة جيمي جبور.

كما أبصرت النور لائحة »النهوض لعكار« المدعومة من حركة »سوا« وتضم: 
حــدارة،  ومحمود  الحمد  الله  وسعد  المرعبي  وسيم  المرعبية  الجامعة  مرشح 
ــــة(، هــشــام شــبــيــب ونـــافـــذ الــــــوراق )روم أرثــــوذكــــس(، مــطــانــيــوس خـــوري 

ّ
ــن )ســ

)ماروني(، محسن حسن )علوي(. وهو ما سيؤدي حتماً الى تشتيت أصوات 
المراعبة الذين اعتادوا خوض الاستحقاق الانتخابي موحدين، بعدما انقسموا 
في هذه الدورة بن ثلاث لوائح: النائب السابق طلال المرعبي تحالف مع القوات 
اللبنانية، ووسيم المرعبي مع بهاء الحريري، وعمار الرشيد مع لائحة نجيب 

ميقاتي.
على المقلب الآخــر، دب الانقسام بن »الــثــوار« بعد إعــلان »ائتلاف قوى الثورة 
ة(، 

ّ
والتغيير« لائحته التي تضم محمد بدرا وبري الأسعد وخالد علوش )سن

وفــــاء جــمــيــل ولـــوريـــس الـــراعـــي )روم أرثــــوذكــــس(، إدغــــار الــضــاهــر )مـــارونـــي(، 
جنان حمدان )علوي(. إذ سرعان ما بدأت التهديدات والخلافات. وأعلن بيان 
ــراك المــدنــي  لمــجــمــوعــات الائـــتـــلاف الــتــي تــضــم »الــلــقــاء المــدنــي الــعــكــاري« و»الـــحـ
المتقاعدين« و»ثـــوار 17 تشرين« و»عكار  الــعــكــاري« و»ثـــوار الأرض« و»حـــراك 
 »من أقدموا على 

ً
لعيونك توحدنا«، أن هذه اللائحة »لا تمثل الائتلاف«، محمّلا

هذه الخطوة مسؤولية النتائج المترتبة عنها«.

لينا فخر الدين

افتراق حلفائه  البساتنة« والحؤول دون  الله لحل »عقدة  أثمرت جهود حزب 
في الشوف - عاليه عن الاتفاق على لائحة موحدة تضم الحزب الديموقراطي 

اللبناني و حزب التوحيد العربي و التيار الوطني الحر .
»الثنائي الدرزي« ما أراد بعد إصراره على موقفه بأن تضم اللائحة  هكذا كان لـ
ــيــه«، فيما لــم يرد   »مــنــه وف

ً
الــوزيــر السابق نــاجــي البستاني لأن لــديــه حــاصــلا

باسيل أن »يُزعّل« النائب فريد البستاني الذي يملك هو الآخر حيثية شعبية، 
واشترط للموافقة على ضم ناجي البستاني أن يكون الأخير جزءاً من »تكتل 
لبنان القوي«. الخلاف انتهى بضم البستانين إلى اللائحة، مع وعد بأن يقف 
باسيل إلى جانب إرسلان ووهاب في مطالبتهما في الحكومة المقبلة بأن ينال 

درزي وزارة الداخلية.
يكون  أن  الـــدرزي« على  »الثنائي  انــتــزاع موافقة  باسيل من  تمكّن  المقابل،  في 
»تكتل جبل لبنان الجنوبي« ضمن »تكتل لبنان القوي«. وعليه، فإن اللائحة 
التي سُتسجّل في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، ستضم في الشوف: وهاب 
عن المقعد الدرزي، ناجي وفريد البستاني وأنطوان عبود عن المقاعد المارونية 
الــثــلاثــة، أحــمــد نــجــم الــديــن وأســـامـــة المــعــوش عــن المــقــعــديــن الــســنــيــن، وغــســان 
الـــدرزي،  المقعد  الكاثوليكي. وفــي عاليه: طــلال إرســـلان عــن  المقعد  عطالله عــن 
المارونين، وطــارق خيرالله  المقعدين  البستاني عن  أنطوان  أبي خليل  سيزار 

عن المقعد الأرثوذكسي.
ــر، اســتــمــرت المــــشــــاورات بـــن »المــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة« حــول  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
لائحتها في الشوف - عاليه. ترشيح مارك ضو على اللائحة أغضب مجموعة 
»لحقي« التي تمسّكت بأن يكون ضو خارج الائتلاف، وأعلنت انسحابها من 
الــلائــحــة ومــقــاطــعــة الانــتــخــابــات. فــي المــقــابــل، حسمت مجموعة »لــنــا« قــرارهــا 
بخوض الانتخابات على لائحة المعارضة الموحدة وترشيح حليمة القعقور عن 

المقعد السني في الشوف.
ويضم الائتلاف مرشحن محسوبن على: 
ــوار الــجــرد،  الـــحـــراك الــوطــنــي فـــي بـــرجـــا، ثــ
ــــوار عــالــيــه، حــــزب تـــقـــدّم، خــيــمــة بعقلن  ثـ
الشوف  فــي  الــلائــحــة  وتــتــألــف  ومستقلن. 
القعقور  الــديــن وحليمة  مـــن: عــمــاد ســيــف 
ــنــــة(، نـــجـــاة صــلــيــبــا عــــون وغــــــادة عيد  )ســ
)دروز(، وشــكــري  غــيــث  رانـــيـــا  ــة(،  ــ ــــوارنـ )مـ
حـــداد )كــاثــولــيــك(. وفـــي عــالــيــه: فـــادي أبــي 
ــة(، مـــارك ضو  ــاد بــجــانــي )مـــوارنـ عـــلام وجـ
جريديني  وزويـــا  )دروز(،  الصايغ  وعـــلاء 
)أرثوذكس(. وهذا ما يعني أن الائتلاف لم 
»يبتكر« كثيراً، إذ إن العديد من المرشحن 
والمــرشــحــات كــانــوا قــد خــاضــوا انتخابات 

2018 كضو والقعقور وغيث وعيد وجريديني. خلف الكواليس، هناك من يشير 
إلى أن الحزب الشيوعي اللبناني هو من يقود المفاوضات من تحت الطاولة، 
علماً أنه لم يرشح أي منتم إليه. وهو ما لا تنفيه بعض قيادات »الشيوعي« 
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن »الـــحـــزب مــوجــود بــالــســاحــات مــنــذ 17 تــشــريــن وهـــو جــزء 
أننا لا نقوم بالتنسيق مع سائر المجموعات  الــحــراك، ولكن هــذا لا يعني  من 

المعارضة الأخرى وهدفنا هو رفع مستوى الحركة الاعتراضية«.

لائحتان في وجه الثنائي 

وثلاثة مرشحين عن 

المقعد الكاثوليكي

رصدت السعودية 

عشرة ملايين دولار 

لإنفاقها في العاصمة 

في الفترة الفاصلة 

عن الانتخابات

ــم اجــتــمــاعــات لــتــقــريــب وجــهــات 
ّ
تــنــظ

منها  الغاية  أن  يتبنّ  أن  قبل  النظر، 
ــر فـــي الــلــحــظــات  ــ ــراج الـــطـــرف الآخـ ــ إحــ
ــو مــــا حــصــل  ــ ــه، وهـ ــ ــراجـ ــ الأخــــيــــرة لإخـ
أمس. في غضون ذلك، حرص »تحالف 
وطني« على الإبقاء على ترشيح زياد 
ــر )وهـــي مرشحة عبس  عبس وزرازيــ
أيــضــاً( فــي إطـــار »الــخــطــة ب«، وهكذا 
كــــان. إذ ضــمّــت لائــحــة »وطـــنـــي«، الــى 
)أرثوذكس(،  عبس  يعقوبيان:  جانب 
زرازيــــــــر )أقــــلــــيــــات(، شــــــارل فـــاخـــوري 
وديانا  نانجيان  ماغي  )كاثوليكي(، 
أوهانيان )أرمن أرثوذكس( وبريجيت 

شلبيان )أرمن كاثوليك(.

)مــــــارونــــــي(، لـــيـــون تـــلـــفـــزيـــون )أرمـــــن 
أرثــــوذكــــس( وجــــاك جــنــدو )أقــلــيــات(، 
ولائــحــة أخـــرى فــي »بــيــروت الثانية« 
ضمّت فيصل سمراوي )سني(، سارة 
ياسن )سنية(, ناهدة خليل )شيعة(، 
ــــس(، ريـــمـــا أبــو  ــوذكــ ــ بـــــاولا ربـــيـــز )أرثــ

شقرا )دروز(.
المـــفـــارقـــة أن لائـــحـــة »بـــيـــروت تـــقـــاوم« 
التي كانت في صدد تشكيل لائحتها، 
ــــضـــــوت فــــي لائــــحــــة نــقــيــب  عـــــــادت وانـ
ــلــــحــــم خـــلـــف،  المـــــحـــــامـــــن الـــــســـــابـــــق مــ
ابــراهــيــم منيمنة  واخـــتـــارت تــرشــيــح 
ونـــهـــاد ضــومــط )بــروتــســتــاتــت( على 
بيروت  الترشح مع  بــدلا عن  اللائحة 

ــتــــي، بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع وضـــــاح  ــنــ مــــديــ
الــصــادق مــن مجموعة »خــط أحــمــر«، 
ورشـــــــــدي قـــبـــانـــي مـــمـــثـــلا لـــلـــعـــائـــلات 
ــة الـــى  ــافــ ــــروت، اضــ ــيـ ــ المـــحـــافـــظـــة فــــي بـ
انــتــقــاهــا خلف  الاســـمـــاء  مـــن  تشكيلة 

بعيدا عن معيار الكفاءة.
و»مدينتي«  يعقوبيان  لائحتي  والــى 
فـــــي بـــــيـــــروت الاولـــــــــــى، هــــنــــاك لائـــحـــة 
»مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دولـــــة«، 
الوزير السابق شربل نحاس  وتضم: 
)مــوارنــة(،  خــوري  )كاثوليك(، موسى 
)أرثــوذكــس( وروي  مارلن جريديني 

إبراهيم )أقليات(.
)الأخبار(

تـــدخـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة غـــداً 
ــة جــــــديــــــدة، مـــــع إقـــــفـــــال بــــاب  ــلــ مــــرحــ
وفيما  الانتخابية.  اللوائح  تسجيل 
واصل حزب الله العمل على حل آخر 
الحليفة  اللوائح  تــواجــه  التي  العقد 
لــه فــي أكــثــر مــن منطقة، بقيت أعــن 
مناطق  على  بالاستحقاق  المعنين 
رصد  مــع  وخصوصاً  السني،  الثقل 
ــلــت 

ّ
ــة جـــــديـــــدة تــمــث ــوديــ ــعــ حــــركــــة ســ

بـــعـــودة الاتــــصــــالات بـــن مــســؤولــن 
ســعــوديــن، أمــنــيــن ودبــلــومــاســيــن، 
للرياض  الحليفة  الــقــوى  مــن  وعـــدد 

في لبنان.
وبعد نجاح السعودية في »التوفيق« 
بــن ولــيــد جــنــبــلاط وســمــيــر جعجع 
حـــول المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي فــي دائـــرة 
إلى  الأنــظــار  تتجه  عاليه،  ــــ  الــشــوف 
بــيــروت وطــرابــلــس وصــيــدا والــبــقــاع 
الــغــربــي حــيــث يـــقـــود الــرئــيــس فـــؤاد 
السنيورة حراكاً انتخابياً مع القوات 
للرياض،  الأول  الحليف  اللبنانية، 
يستهدف إلغاء مفعول قرار الرئيس 
سعد الحريري العزوف عن المشاركة 
ــي 

ّ
فــي الانــتــخــابــات ورغــبــتــه فــي تــدن

ذلك  يــأتــي  ــي. 
ّ
الــســن التصويت  نسبة 

المال الانتخابي  بالتوازي مع ظهور 
ــقـــوات  ــة الـ ــحـ فــــي طـــرابـــلـــس، عـــبـــر لائـ
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عبد الكافي الصمد

دائرة  اللبنانية في  والقوّات  السّابق أشرف ريفي  الوزير  تداعيات إعلان لائحة تحالف  تفاعلت 
فهما إعلان لائحة »إنقاذ وطن«، الأولى 

ّ
ية والمنية(. صدمتان خل

ّ
مال الثانية )طرابلس والضن

ّ
الش

لت في دخول القوّات انتخابياً إلى طرابلس من بوابة ريفي، والثانية أنّ اللائحة لن تكون شكلية 
ّ
تمث

بعدما أعطتها بعض استطلاعات الرأي إمكانية أن تنال حاصلن انتخابين، وربما أكثر، ما أربك 
اخبن، خصوصاً أن انضمام نائب المنية عثمان علم الدين إليها، بما 

ّ
حسابات بقية اللوائح والن

يملك من حيثية شعبية في منطقته، سيشكل رافعة مهمة لها.
وإلى ذلك، ثمة عنصر إضافي طرأ أخيراً لمصلحة اللائحة يتمثل في بروز عنصر المال الانتخابي. 
إذ لا حديث في طرابلس هذه الأيّــام سوى عن مساعدات عينية ونقدية يقدّمها ريفي والقوّات، 
عامل  ما يشكل  اللائحة،  تدفعها  الــواحــد  للصوت  دولار  بـ 200  »تسعيرة«  ترويج  إلــى  إضافة 
المالي للائحة ريفي والــقــوّات. علماً أن  البذخ  الــقــادرة على مجاراة  اللوائح غير  ضغط على بقية 
التي  الاجتماعي  التواصل  منصّات وسائل  على  لهجوم  تعرضت  عنها،  الإعــلان  فــور  اللائحة، 
نبشت الماضي الأسود للقوّات في طرابلس، من حاجز البربارة إلى اغتيال الرئيس رشيد كرامي 

 إلى الغدر بالرئيس سعد الحريري.
ً
وصولا

حها عن المقعد 
ّ

وفيما ترى مصادر سياسية أن القوات »ستحرص بأي طريقة على فوز مرش
ة، لتنال براءة ذمّة طرابلسية من دم رشيد 

ّ
ية في عاصمة السن

ّ
الماروني إيلي خوري، بأصوات سن

قبل ستة  البلدية  الانتخابات  تجربة  لتكرار  فرصة  المقبل  الاستحقاق  في  ريفي  يرى  كرامي«، 
 انخفاض نسبة الاقتراع 

ً
أعــوام، عندما اكتسح بلدية طرابلس و»كسر« لائحة السّلطة، مستغلا

كما هو متوقع في استحقاق 15 أيّار مع الفراغ الذي تركه انسحاب الرئيس الحريري وعزوف 
الرئيس نجيب ميقاتي، ومراهناً على تسرّب أصوات مستقبلية إليه، وشدّ عصب جمهوره من 

خلال خطاب تحريضي بغية إيصال »الصوت السّيادي« إلى المجلس النيابي.

محاولات يعقوبيان إقصاء »مدينتي« 
ــــى«،  ــ ــروت الاولـ ــيــ لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى »بــ
الثانية«  »بــيــروت  عــلــى  انسحبت  بــل 
تمثيل  على  للاستحواذ  محاولة  فــي 
الدائرتن على لوائح المجتمع المدني. 
مرشحاً  فقيه  محمد  عــلــى  أصـــرت  إذ 
عـــن المــقــعــد الــشــيــعــي فـــي وجـــه نــاهــدة 
خــلــيــل مـــرشـــحـــة »بــــيــــروت مــديــنــتــي« 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت »رفــــــــض الـــتـــحـــاصـــص 
فـــي تــشــكــيــل لـــوائـــح هــجــيــنــة لا تمثل 
ــادرت إلــى  ــ تــطــلــعــات الــلــبــنــانــيــن«، وبــ
الاولـــى،  بــيــروت  فــي  تشكيل لائحتها 
)كاثوليك(،  صحناوي  نــدى  وضــمّــت: 
طارق عمار )أرثوذكس( بيار الجميل 
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)هيثم الموسوي(



فاتن الحاج

ــاذة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى )أسـ ــيــ ــد لــ ــ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
مـــــتـــــقـــــاعـــــدة مـــــــن الـــتـــعـــلـــيـــم 
الخاص( تطمئن إلى راتبها 
الــتــقــاعــدي »بــعــد نــحــو عــام 
مـــن الأخـــــذ والـــــــرد، وضــيــاع 
الفوقي  المــعــامــلــة والــتــعــامــل 
التعويضات«،  صندوق  في 
أربعة  قبل  اصطدمت  حتى 
ــراتــــب مـــرة  أشـــهـــر بــحــجــز الــ
أخـــــــــــــرى، وهـــــــــــذه المـــــــــــرة مـــن 
ــنـــت فيه  ـ

ّ
ــــذي وط المـــصـــرف الـ

المــــصــــرف  إدارة  ــا.  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ راتــ
تــــذرّعــــت بــأنــهــا غــيــر قــــادرة 
ــدفــــع »كـــــــاش« لــعــدم  عـــلـــى الــ
تحويل السيولة النقدية من 
لــبــنــان، فيما كانت  مــصــرف 
ليلى قد بدأت بقبض الراتب 
ــي 

َ
الـــــذي لا يـــتـــجـــاوز مــلــيــون

المدّخرات  ليرة، مع جزء من 
ــــال عـــام  الــــتــــي تـــجـــمّـــعـــت خــ
كــــامــــل تــــأخــــر فــــيــــه تـــســـديـــد 
ــد  ــــدي، وقــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ راتــــبــــهــــا الـ
ــع المــــصــــرف لـــهـــا ســقــفــا  ــ وضـ
شهريا لا يتخطى 6 مايين 
لـــيـــرة. »ومـــنـــذ رأس الــســنــة، 
ــــب وطـــــــارت مــعــه  ــراتـ ــ طـــــار الـ
ــــرات ولــــم أعــــد أقــبــض  ــدّخـ ــ المـ
ــا«، كـــمـــا قــــالــــت لــيــلــى  ــئــ ــيــ شــ
بــتــحــسّــر، مــشــيــرة إلــــى أنــنــا 
»فــي الأشــهــر الأولـــى للأزمة 
على  مستحقاتنا  تقاضينا 
شــكــل بــطــاقــة مــشــتــريــات من 
الــســوبــرمــاركــت، وبــعــد ذلــك، 
جرى توقيف هذه البطاقة«. 
بالمناسبة، لا يتضمن الراتب 
ــقــــاعــــدي الــــــــذي قــبــضــتــه  ــتــ الــ
الأستاذة المتقاعدة الدرجات 
الـــســـت الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
أخيراً،  إعطائها،  وافــق على 
صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات، أي 
بعد نحو سنة ونصف سنة 
مــن تــقــاعــد لــيــلــى. وفـــي حين 
لنقل  محاولاتها  كــل  فشلت 
تــوطــين الــراتــب إلــى مصرف 
 آذانا 

َ
آخر، قالت إنها لم تلق

المعلمين،  نقابة  في  صاغية 
ولا تعرف من هي المرجعية 
المــــــــســــــــؤولــــــــة عـــــــــن حــــمــــايــــة 
ــي الــنــقــابــة  ــل هـ حــقــوقــهــا، هـ
أم إدارة المدرسة التي كانت 
تدرس فيها أم وزارة التربية 

أم  التعويضات  أم صــنــدوق 
صندوق التقاعد؟

ــئـــات  حــــــــال لـــيـــلـــى كـــــحـــــال مـ
الأســـــاتـــــذة المـــتـــقـــاعـــديـــن مــن 
ــة الـــذيـــن  المـــــــــــدارس الــــخــــاصــ
أوقـــفـــت المـــصـــارف رواتــبــهــم 
ــأة، بــحــجــة أن صــنــدوق  فـــجـ
ــنـــدوق الـــذي  الــتــقــاعــد )الـــصـ
التقاعدية  المــعــاشــات  يــدفــع 
لـــلأســـاتـــذة الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
ــعــــاش تـــقـــاعـــدي  تـــقـــاضـــي مــ
ــــرف  ــويـــــض صـ ــ ــعـ ــ ولــــــيــــــس تـ
ــوّل  ــ ــحـ ــ يـ الــــــخــــــدمــــــة( لا  مـــــــن 
وأن  »كــــــــــاش«  مـــعـــاشـــاتـــهـــم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان لا يـــمـــدّهـــم 
ــن  بـــالـــســـيـــولـــة الــــــازمــــــة. ومـ
ــارف عـــلـــى وجـــه  ــ ــــصـ هـــــذه المـ
التحديد، الاعتماد المصرفي 
لــــبــــنــــان  وبــــــنــــــك   SGBL و 
ــر. عــلــمــا أن الأخــيــر  ــهـــجـ والمـ

أبـــلـــغ مـــودعـــيـــه المــتــقــاعــديــن 
بأنه سيدفع رواتبهم ابتداءً 

من نهاية هذا الشهر.  
ــنـــدوق الــتــقــاعــد  مـــصـــادر صـ
الــــــــرواتــــــــب  أن  أوضــــــــحــــــــت 
عـــة عــلــى 20 

ّ
الــتــقــاعــديــة مـــوز

ليست  والصندوق  مصرفا، 
ــالــــغ كــــــــاش، إنـــمـــا  ــبــ لــــديــــه مــ
إيــراداتــه من صندوق  يأخذ 
ــلــــى شــكــل  ــتــــعــــويــــضــــات عــ الــ
حوالات توضع مباشرة في 
حسابه الكبير في بنك عودة 
ومن ثم تحول إلى المصارف 
الــتــي يــوطــن فيها الأســاتــذة 
معدل  رواتبهم.  المتقاعدون 
ــد يـــبـــلـــغ بــين  ــاعـ ــقـ ــتـ راتـــــــب المـ
ــــف مـــلـــيـــون  ــــصــ ــــون ونــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــي لــــيــــرة ومـــعـــظـــم  ــ

َ
ــون ــيــ ــلــ ومــ

ــيـــين بـــهـــذا  ــنـ الأســــــاتــــــذة المـــعـ
الملف يعيشون في الأطراف 
فــي الــبــقــاع أو عــكــار، وليس 
معقولًا، كما قالت المصادر، 
أن يُعطوا بطاقات مشتريات 
استخدامها  منهم  ويُــطــلــب 
ر، 

َ
ض

ُ
عند اللحام أو بائع الخ

وقــــد شــــرح الـــصـــنـــدوق ذلــك 
مراراً للمصارف با جدوى، 
ــا رســمــيــا  ــابـ ــتـ ــا أرســـــــل كـ ــمـ كـ
إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان يطلب 
مــنــه تــحــويــل الــســيــولــة إلــى 
تـــجـــاوب  بــــا أي  ــــارف  ــــصـ المـ
حتى الآن. المصادر لفتت إلى 
أن نحو 10% من المتقاعدين 
هــنــاك  أي  أســـــتـــــاذ(   4000(
يواجهون  أستاذ   400 نحو 
هـــذه المــشــكــلــة، ورواتــبــهــم لا 
لــيــرة  تــتــجــاوز 300 مــلــيــون 
في كل مصرف، وهي مبالغ 
تحتاج  ولا  نسبيا  بسيطة 
إلــى كــل هــذا الــعــنــاء.  رئيس 
نـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــين، رودولــــــف 
ــار« إن  ــبـ عــبــود، قـــال لـــ »الأخـ
ــة تـــحـــركـــت بـــاتـــجـــاه  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــدارس 
ـــــــــــــي 

َ
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة ووزارت

الـــتـــربـــيـــة والــــعــــمــــل، وكـــانـــت 
بصدد عقد مؤتمر صحافي 
لإعان التوقف عن الدروس، 
احــتــجــاجــا عــلــى تــأثــيــر أزمــة 
الــــســــيــــولــــة الــــنــــقــــديــــة عــلــى 
رواتــب الأســاتــذة والموظفين 
المــــدارس، إلا أن التحرك  فــي 
ى المطارنة 

ّ
رجئ، بعدما تول

ُ
أ

الــتــدخــل وإجــــــراء اتـــصـــالات 
ــنــــع تـــفـــاقـــم  مـــــع المـــعـــنـــيـــين لمــ
ــود إلـــى  ــبــ ــفــــت عــ الأزمــــــــــة. ولــ
تواجهها  مشكلة  هــنــاك  أن 
المـــــــــــــــــدارس وهــــــــــي تــــســــديــــد 
ــاط بــواســطــة  الأهــــــل لـــلأقـــسـ
شيكات، ما يؤدي إلى فقدان 

السيولة.  
الأساتذة  يُترك مئات  هكذا، 
ــيــــرهــــم،  ــن لمــــصــ ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
ــم لــيــســوا  ــهــ ومـــشـــكـــلـــتـــهـــم أنــ
فـــــي الــــخــــدمــــة وأنـــــهـــــم غــيــر 
قادرين على تنفيذ خطوات 
تــصــعــيــديــة ضـــاغـــطـــة لــنــيــل 
حقوقهم، وهم يحاولون في 
ــا بــيــنــهــم كـــي يــســتــطــيــعــوا  مـ
رفــع دعـــاوى قضائية أو ما 

شابه.
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قضية

ق نتيجة انفجار 4 آب: 
َّ

عو
ُ

800 م

ة تطالب بحقوقهم
ّ

نحو تأسيس جمعي

قيمته  راتبا  تتقاضى  وهي  الطبيب، 
مليون ونصف مليون ليرة شهريا«. 
هـــذا الــواقــع المــريــر، دفـــع الــبــعــض إلــى 
»أحدهم  ممتلكاته،  بيع  فــي  التفكير 
ــع بــيــتــه  ــيـ أخــــبــــرنــــي أنــــــه فــــي صــــــدد بـ
آخــريــن  كـــان مصير  لــيــتــعــالــج«، فيما 
ــوت. »عــبــاس مــظــلــوم الـــذي أصيب  المــ
في عمله  تواجده  أثناء  بشلل سفلي 
الانفجار  أثناء  بيروت  في مطعم في 
فقد حياته لأنه لم يقوَ على الانتظار 

ريثما نجمع كلفة عمليته«.

تقاذف المسؤوليات

والـــجـــهـــات  الـــصـــحـــة  وزارة  تـــشـــكّـــك 

زينب حمود

لا وجــــود لأيّ إحـــصـــاء رســمــي لــعــدد 
انفجار  لهم  تسبّب  الــذيــن  الضحايا 
بــــإعــــاقــــات   2020 أغــــســــطــــس  آب/   4
ــتــة، ولــكــن بــعــد البحث 

ّ
دائــمــة أو مــؤق

والمستشفيات  المــخــاتــيــر  بــيــانــات  فــي 
ــة والــــــــشــــــــؤون  ــ ــحــ ــ ــــصــ ــــــــــــــــــــــــي الــ

َ
ووزارت

الاجــتــمــاعــيــة والــجــمــعــيــات ومــراجــعــة 
ــمــــر  دراســــــــــة أعــــــدّهــــــا الـــصـــلـــيـــب الأحــ
ــمـــن 6  الأفــــــــــراد ضـ مــــن  ــــبــــيّن أن %3 

ُ
ت

آلاف عــائــلــة شــمــلــهــا المــســح أصــيــبــوا 
اللبناني  الاتـــحـــاد  تــوصّــل  بــإعــاقــات، 
المعوّقين حركيا، بحسب  للأشخاص 
إلـــى«800  اللقيس،  سيلفانا  رئيسته 
ــدّ الأدنـــــــــى، اســـتـــجـــدّت  ــحـ ــالـ ــح، بـ ــريــ جــ
ــتــة جـــرّاء 

ّ
لــديــهــم إعــاقــات دائــمــة ومــؤق

ــذا الـــرقـــم  »غــيــر  الانـــفـــجـــار«.  إلا أن هـ
نهائي لأنــنــا نــتــعــرّف بــاســتــمــرار إلى 

مزيد منهم«.

ــلــت وزارة 
ّ
لـــدى وقــــوع الانــفــجــار، تــكــف

ــة، كـــمـــا صـــــرّحـــــت، بـــإســـعـــاف  الــــصــــحــ
عــلــى  ومـــــداواتـــــهـــــم  ــريــــح  جــ آلاف   10
نفقتها ثــم »ســحــبــت يــدهــا«، وتــركــت 
ــب حــالــتــهــم مــتــابــعــة طبية 

ّ
مـــن تــتــطــل

الطويل  العاج  يتخبّطون في طريق 
والمكلف. يستصعب معظمهم، اليوم، 
الصحة  مــا تغطيه وزارة  فــرق  تأمين 
عاجزين  فباتوا  الضامنة.  والجهات 
ــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة،  ــــن إجـــــــــراء الـــعـــمـ عـ
ــفـــحـــوصـــات  ــاء، الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــات الأطـ ــعـ ــ ــــراجـ مـ
المخبرية، الصور الشعاعية، جلسات 
ــالــــي  ــيــــزيــــائــــي والانــــشــــغــ ــفــ الـــــعـــــاج الــ
ــة والمــســكّــنــات.  ــ والــنــفــســي، عـــدا الأدويـ
تـــروي الــلــقــيــس كــيــف »تــعــانــي إحــدى 
وفقدت  يدها  بُترت  التي  الجريحات 
نظرها في الانفجار لجمع 100 مليون 
لــيــرة كــلــفــة الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة التي 
أتعاب  ي دولار 

َ
ألف إليها، عدا  تحتاج 

الــــضــــامــــنــــة فــــــي إصــــــابــــــة الــــجــــرحــــى 
تقرير طبي  على  لــم يحصلوا  الــذيــن 
ــفـــى الـــــــــذي اســتــقــبــلــهــم  ــشـ ــتـ ــسـ ــن المـ ــ مــ
ــالــــة مــن  ــــوم الــــحــــادثــــة، عــلــمــا أن »حــ يـ
الهستيريا« عمّت المستشفيات يومها 
ولـــم يــحــصــل كــثــيــرون عــلــى الــتــقــريــر. 
ــمـــأســـاة جــرحــى  ــذا الاســـتـــخـــفـــاف بـ ــ هـ
الـــتـــفـــجـــيـــر وحـــيـــاتـــهـــم يـــظـــهـــر أيـــضـــا 
مــن خـــال »تـــقـــاذف المــســؤولــيــات بين 
الاجتماعي  والضمان  الصحة  وزارة 
والمــســتــشــفــيــات«، كــمــا تـــقـــول رئــيــســة 
الــضــحــايــا، وشقيقة  أهـــالـــي  جــمــعــيــة 
الــضــحــيــة غـــايـــا فــــودولــــيــــان، مـــاريـــان 
فــــودولــــيــــان. »فـــكـــل جـــهـــة تـــرمـــي آلام 

الــجــرحــى فــي مــلــعــب الــجــهــة الــثــانــيــة. 
ــنــــا راجـــعـــنـــا وزيــــــــرة الــــدفــــاع  ــع أنــ ــ ومــ
أســـمـــاء  عـــكـــر لإدراج  ــنـــة  زيـ الـــســـابـــقـــة 
جــمــيــع الـــجـــرحـــى مـــمـــن يــســتــلــزمــون 
مـــــــراجـــــــعـــــــات طــــبــــيــــة فـــــــي الــــضــــمــــان 
ــاب  ـــن طــــــــرق بــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــــــدلًا مـ
الـــوزارة، وكانت عكر متعاونة معنا، 

إلا أن شيئا لم يتغير حتى اليوم«.
 جرحى الانفجار من خذلان 

ّ
عندما مل

»الـــدولـــة« لــهــم، وإذلالـــهـــم عــلــى أبـــواب 
مؤسساتها، حملوا جراحهم ولجأوا 
ــدولــــي والمـــؤســـســـات  إلــــى المــجــتــمــع الــ
غـــــيـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــجــــمــــعــــيــــات 
، حــصــل بعضهم 

ً
الــحــقــوقــيــة. وفـــعـــا

الطفلة سما  الطبية.  المساعدات  على 
، الــــتــــي فــــقــــدت عــيــنــهــا 

ً
الـــحـــمـــد، مــــثــــا

 
ٌ
رعــت لها عين

ُ
اليسرى في الانفجار ز

الأحمر  الهال  نفقة  على  اصطناعية 
ــي. والـــجـــريـــح عــبــد الــرحــمــن  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
بــشــنــاتــي عــــوّضــــه الــصــلــيــب الأحـــمـــر 
بـــطـــرف اصـــطـــنـــاعـــي بـــعـــد بـــتـــر رجــلــه 
اليسرى، ومنهم من ينتظر دوره في 

العاج.

القانون 196 »يهمّش« الجرحى

لــم تــحــل »لــعــنــة« 4 آب عــلــى أجــســاد 
مــعــوّقــي الانــفــجــار، فــبــتــرت أطــرافــهــم 
ــم بــــــإعــــــاقــــــات حـــركـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــابــ ــ وأصــ

وبصرية وسمعية وذهنية فحسب، 
إلا أنها طاولت ممتلكاتهم، وألحقت 
ــم، وحـــرمـــتـــهـــم  ــهــ ــوتــ ــيــ ــبــ الـــــــخـــــــراب بــ
عـــمـــلـــهـــم. حـــتـــى تــــحــــوّلــــوا فـــجـــأة مــن 
إلـــــــــى ذوي  لــــعــــائــــاتــــهــــم  ــلــــين  ــيــ ــعــ مــ
إعـــاقـــة يـــازمـــون الـــفـــراش والــكــرســي 
المتحرك وعــاجــزيــن عــن تــأمــين أدنــى 
احتياجاتهم واحتياجات عائاتهم. 
ــة« عــلــى حــالــتــهــم،  ــدولــ لـــم تــشــفــق »الــ
وتــــركــــتــــهــــم يــــــتــــــدبّــــــرون مـــصـــيـــرهـــم 
بــأنــفــســهــم. فـــأصـــدرت الــقــانــون 196 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر عــام  فـــي 3 
2020 الذي ساوى ضحايا الانفجار 
بشهداء الجيش اللبناني واستثنى 
الأشــخــاص الــذيــن تــســبّــب الانــفــجــار 
بـــإعـــاقـــتـــهـــم مـــــــدى الــــحــــيــــاة مـــــن أي 
تـــقـــديـــمـــات. وكـــانـــت الـــحـــجّـــة وقــتــهــا 
أن مـــعـــوّقـــي الانـــفـــجـــار يــســتــفــيــدون 
 2000/220 ــون  ــانــ ــقــ الــ ــعـــول  ــفـ مـ ــــن  مـ
أن هــذا  »إلا  المـــعـــوّقـــين.  لــلأشــخــاص 
الــــقــــانــــون لا يُـــطـــبـــق ومـــنـــتـــهَـــك مــن 
، ولا يشمل حق 

ً
العام أصــا القطاع 

ــــي الـــحـــصـــول  ــوّقــــي الانــــفــــجــــار فـ مــــعــ
عــلــى تــعــويــضــات رســمــيــة ورواتـــــب 
شهرية«، بحسب اللقيس التي ترى 
أن »الــســلــطــة الــســيــاســيــة تــصــرّ على 
تحويل المعوّقين إلى ضحايا بسبب 
فها وسوء إدارتها«. لذا، »ندرّب 

ّ
تخل

وقانونيا  حقوقيا  الانفجار  معوّقي 
ــــل تـــأســـيـــس جــمــعــيــة تـــنـــادي  مــــن أجـ
الرسالة  أنجزوا  وبعدما  بحقوقهم. 
والرؤية الكاملة للجمعية، يجهّزون 

النظام الداخلي«.   
ــــى دفــــــــع الـــنـــاطـــق  ــــرحـ ــجـ ــ ــيـــش الـ ــمـ ــهـ تـ
شهداء  أهــالــي  تجمّع  باسم  الرسمي 
وجـــرحـــى ومـــتـــضـــرّري انــفــجــار مــرفــأ 
ــيـــق الـــضـــحـــيـــة ثــــروت  ــقـ بـــــيـــــروت، وشـ
اقتراح  إلــى  إبــراهــيــم حطيط  حطيط، 
ــا بــقــانــون  اســتــكــمــال الــقــانــون 196 إمـ
أو مــرســوم يــســاوي جرحى الانفجار 
ــوة  بـــجـــرحـــى الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي أســ
بــالــضــحــايــا. و«هــــــذا يــنــتــظــر تــوقــيــع 
الــــرؤســــاء الــثــاثــة الـــذيـــن طــلــبــت منذ 
أحصل  أن  دون  مــن  مقابلتهم  شــهــر 

على جواب«.
مــن يــحــاول مــن مــعــوّقــي الانــفــجــار أن 
ويــواصــل حياته،  إعاقته  على  يعتاد 
يصطدم، كغيره من ذوي الاحتياجات 
ــانــــي  ــبــ ــي المــ ــ ــ الــــــخــــــاصــــــة، بـــــعـــــوائـــــق فـ
ووسائل النقل والمؤسسات الرسمية 
وهذا  اختافها.  على  الرسمية  وغير 
يــزيــد الــضــغــوطــات الــنــفــســيــة عليهم 
ويــجــعــلــهــم »لا يــطــيــقــون حــيــاتــهــم«. 
ــعـــد يــفــصــلــهــا عــن  ــة لــــم يـ ــئـ وهــــنــــاك فـ
الانتحار غير مسافات قليلة. اتصلت 
جريحة في الانفجار تعرّضت لتشوّه 
فــــي وجـــهـــهـــا وكــــســــور فــــي أضــاعــهــا 
أقعدتها على كرسي متحرك بحطيط. 
ــرة نفسيا وأفصحت عن  مــدمَّ »كــانــت 
ميول انتحارية بعدما أدركت أن هذا 
العالم على وسعه لا يجد مكانا لها«.

جوزف الحلو: يجب أن نتأكّد

يؤكّد مدير العناية الطبية في وزارة 
 
ّ
ــــوزف الـــحـــلـــو أن الـــصّـــحـــة الـــعـــامّـــة جــ

 
ّ

ــت مــاديــا كلفة عــاج كل
ّ
الــــوزارة »غــط

 
ّ

الذين أصيبوا نتيجة الانفجار، وكل
المستشفيات ومــا  إلـــى  الــذيــن دخــلــوا 
زالوا. منذ أسبوع فقط خرجت إحدى 
ـــوريـــن 

ّ
ــن مــســتــشــفــى تـــن المــــصــــابــــات مــ

وكـــانـــت قـــد بــقــيــت عــامــا ونــصــف عــام 
على نفقة الوزارة«.

لــكــنــه لا يــنــفــي طــلــب الــــــــوزارة أوراقـــــا 
رســمــيــة لمــتــابــعــة المــصــابــين مـــن ذوي 
ـــه 

ّ
ــاقــــة »لأنـــــه عــلــيــنــا أن نـــتـــأكّـــد أن الإعــ

من  هناك   
ّ
ولأن الانفجار،  من جرحى 

إن  نـــدري  ولا  ناقصة  بملفات  يتقدم 
 

ّ
استغل أو  الانفجار  كــان من ضحايا 

ــيـــف: »لـــقـــد تــواصــلــت  الـــــظـــــرف«. يُـــضـ
الاحتياجات  ذوي  نقيبة  مع  الـــوزارة 
بأسماء  بــتــزويــدهــا  للطلب  الــخــاصــة 
ــة الــنــاجــمــة مـــن انــفــجــار  ــاقــ ذوي الإعــ
ــغــنــا بمن 

ّ
ــيـــروت أو عــلــى الأقـــــل تــبــل بـ

يحتاجون إلى عمليات«.

 أنني أبدو أصغر 
ّ

»يقولون إنّ عمري 57 سنة، إل
نــفــســيّــتــي حـــلـــوة«، يــضــحــك جــوزيــف  بكثير لأن 
»تــأثــرت  الــتــي  نفسيّته  تبقى  أن  يــحــاول  غــفــري. 
كــثــيــراً بــعــد إصــابــتــه فــي النــفــجــار« حــلــوة. بــدأت 
رحــلــة »المـــأســـاة الــكــبــيــرة« مـــع بــتــر قــدمــه اليمنى 
الــنــشــاطــات ول سيما  الكثير مــن  وحــرمــانــه مــن 
ــرّت بمحطات  ــ مــمــارســة هــوايــتــه فـــي الــصــيــد. ومـ
وكتفه.  ركبته  في  وآلم  الحركة  في  من صعوبة 
وما زالت المأساة مستمرة. كان جوزيف يمارس رياضة المشي في شوارع 
الأشرفية عندما حصل النفجار ووقع حائط على الجانب الأيمن من جسمه. 
لم  النفجار لأنــه  أنّ إصابته في كتفه هي بسبب  الصحة  لم تصدّق وزارة 
أكثر من  فــســدّد  ذلــك.  يُثبت  مــن مستشفى رزق  تقرير طبي  يحصل على 
ته تعاونية الموظفين لعلاج رجله. 

ّ
130 مليون ليرة ثمن علاجها وفرق ما غط

تكاليف  دولر  و500  دولراً،   950 فه 
ّ
تكل لكتفه  عملية  إلــى  الــيــوم  ويحتاج 

»لن  لكنه يجزم:  المبلغ،  الأدويـــة. ل يملك  الفيزيائي، عــدا عن  العلاج  جلسات 
ألجأ مرة ثانية إلى الوزارة التي أذلتني، فأنا لدي ما يكفي من الكرامة«. إعاقة 
التصالت  إلــى جانب عمله في وزارة  ثــانٍ  إيجاد عمل  تمنعه من  جوزيف 
الذي »ل يكفي لشراء الحد الأدنى من الحاجات«. في النفجار، خسر سيارته 
لــم يكن كــافــيــا. قبلها »كانت  وتــضــرّر مــنــزلــه، ومــا حصل عليه لإصــلاحــه 
الأحوال مستورة لكنني دفعت كل ما أملك على علاجي«، يشكو. ثم يشكر 

صاحب »النفسية الحلوة« ربه أنه »بقينا عايشين«.

عــنــدمــا تــســمــع حــكــايــتــه، تــتــعــجّــب كيف 
يستطيع هذا الرجل أن يقف على قدميه، 
ــدة. فالثانية  ــ قـــدم واحـ بـــالأحـــرى عــلــى  أو 
الكثيرة  الــخــســارات  تــنــدرج ضمن لئحة 
يومها،  آب.   4 انفجار  إثــر  بها  مُني  التي 
ــاتــي فـــي مــركــز 

ّ
كــــان عــبــد الــرحــمــن بــشــن

الدفاع المدني في الباشورة يستعدّ لإنقاذ 
ــذي انـــدلـــع.  ــ ــ ــرّريـــن مــــن الـــحـــريـــق ال ــتـــضـ المـ
رجله  في  صيب 

ُ
أ على عقب.  رأســا  وانقلبت حياته  النفجار.  وقــع 

اليسرى، فبُترت. وخسر »عرباية العصير والإكسبرس« التي كانت 
بالقرب من مركز عمله ويقتات منها في انتظار توظيفه في الدفاع 
لم يفقدهم.  »الخسارة الأصعب« كانت خسارة عائلته.  أما  المدني. 
جبر على ترك بناته الثلاث، الكبرى في الثانية عشرة من عمرها 

ُ
أ

والصغرى في التاسعة في دار للأيتام لأنه لم يعد قادراً على تحمّل 
 نهار إثنين وأتركهن في 

ّ
مصاريفهن. »صعبة كتير إفلت إيديهن كل

دار مع الأيتام كما لو أني توفيت« يقول بأسى.
أنه يحتاج إلى عملية قلب مفتوح،  الطبيب  منذ أربعة أشهر أخبره 
اللقيس: »اتصلت  ل يملك من كلفتها فلسا واحــداً. تقول سيلفانا 
الــذي وعــد بتغطية  الـــوزارة جــوزف الحلو  الطبية في  العناية  بمدير 
المفتوح  القلب  ردّه: شو دخل عملية  النفجار، فكان  علاج معوّقي 

بانفجار المرفأ؟«.

جويل غابي

قبل أسبوع، انضمّت جوليا عودة )54 عاما( وريتا الحرديني )31 عاما( إلى 
قافلة شهداء انفجار 4 آب ليقارب عدد الضحايا الـ220 شهيداً. طيلة سنة 
اللتان دخلتا في غيبوبة إثر النفجار،  وسبعة أشهر، عانت جوليا وريتا، 

وعائلتاهما، على أكثر من مستوى: نفسي وصحي ومادي

جوليا

كانت جوليا عودة، في بيتها عندما وقع انفجار 4 آب. أصيبت بشكل بالغ 
لم تستعد  ولكنها  بعد شهرين  استفاقت  في رأسها فدخلت في غيبوبة. 
بـــأيّ حــركــة في  الــقــيــام  الــتــحــدّث، ول  لــم تكن تستطيع  إذ  الطبيعي  وعيها 
عيناها  وكــانــت  طبيعي،  بشكل  تــأكــل  أن  تستطع  لــم  إنــهــا  حتى  جسمها، 
مفتوحتين دوما من دون أن تستطيع  التعرّف إلى عائلتها. انتقلت بعدها 
بحاجة  وكانت  الصطناعي،  التنفس  على  فيه  عاشت  لتتعالج،  مركز  إلــى 

دوريا إلى وضع أنابيب في جسمها لتأكل.
قبل النفجار »كانت جوليا، تعيش حياة بسيطة في منزلها« تقول صونيا 
عــودة، شقيقة زوج جوليا. »كانت تلعب دور الأم والأب مع ولدَيْها الثنين، 
بعدما فقدت زوجها قبل سنة وشهرين من انفجار 4 آب«. بعد النفجار، 
ل  وهــي  فقدناها  لأننا  ولدَيْها،  »وخصوصا  العائلة مرحلة صعبة  عاشت 
تزال موجودة«. انتقل الولدان حاليا للعيش في منزل عمتهما »لكن ابنتها 
أمــام عينيها  تــزال تعاني من مشاكل نفسية بعد صدمة مــوت والديها  ل 
اليومية  »الصعوبات  الوفاة،  قبل  بالفقدان،  الشعور  رافق  منزلها«.  وتدمير 
المتمثلة في إمكانية تأمين الأدوية وإبر السيلان والتجهيزات الطبية والطعام 
الأســواق«.  في  إيجادها  أسعارها وصعوبة  ارتفاع  بسبب  لها،  المخصّص 
 

ّ
تذكر صونيا أن طلبات المركز الذي بقيت فيه جوليا »كانت متواصلة، فكل

الأكــل،  تأمين  ليرة مقابل  بدفع خمسة ملايين  نقوم  كنا  تقريبا  أيــام  ثلاثة 
إليه. ولكنها   ما تحتاج 

ّ
اللازمة وكــل الحفاضات الصحية  المــراهــم،  الأدويـــة، 

نت مــن الســتــفــادة بجزء بسيط مــن الــعــلاج فــي المــركــز مــن مساعدات 
ّ
تمك

المؤسسة العسكرية بما أن زوجها كان جنديا«. 

ريتا

ـــ31 عــامــا، منذ انــفــجــار 4 آب على التنفس  عــاشــت ريــتــا الــحــرديــنــي، ابــنــة الـ
فترة،  بعد  وعيها  اســتــعــادة  مــن  تمكنت  أنها  أيــضــا. صحيح  الصطناعي 
من  الأوكــســيــجــين  نقص  كلما  صحية  بانتكاسات  تــصــاب  كــانــت  ولكنها 

جسمها. 
 من 

ّ
كــل بالمأساة على  ريتا، مرحلة علاجها  والــد  أنطوان حرديني،  يصف 

ريتا وأهلها، خصوصا مع عدم وجود غيره معيل للأسرة المؤلفة من أربعة 
أشــخــاص. وفــي المــقــابــل، لــم يكن هــنــاك أي مساعدة مــن جــهــات رسمية أو 
للتخفيف  الخاصة  الحتياجات  ذوي  بالأشخاص  مهتمة  معينة  جمعيات 

من نفقات العلاج التي بلغت تقريبا 60 ألف دولر طيلة هذه الفترة.
ما أردنا إدخال ريتا إلى المستشفى، 

ّ
ا كل

ّ
يسرد أنطوان جزءاً من المأساة: »كن

نصطدم بشرط تأمين مبلغ ألف وخمسمئة دولر كدفعة أولى على الحساب 
مــن أجــل الــســمــاح لها بــالــدخــول. وفــي حــال اضــطــرت إلــى الــبــقــاء فــي غرفة 
الفاتورة،  إلى  وتضاف  تتضاعف  المبالغ  كانت  المركزة،  العناية  أو  الطوارئ 
إلى درجة أننا وبسبب عدم قدرتنا على دفع هذه المبالغ الطائلة في كل مرة، 
إلى  وتهريبها  المركزة  العناية  إدخالها  تفادي  الإمكان  قــدر  نحاول  صرنا 
المنزل ولكن عندما تنتكس حالتها كثيراً وتصبح سيئة جداً كان الصليب 

الأحمر في كل مرة ينقلها إلى المستشفى«. 
المــنــزل تــضــرّر كــثــيــراً بسبب النــفــجــار  إلـــى أن الجميع فــي  أنــطــوان  يشير 
»ولكن لأن ريتا من ذوي الحتياجات الخاصة، لم تستطع تحمّل كل الآلم 

والصدمات التي مرّت لتقضي عليها أخيراً«.

بــعــدمــا شــهــدت عــلــى »كـــارثـــة« النــفــجــار 
أثناء تواجدها في منزلها المجاور لوزارة 
لرا حايك  دخلت  بــيــروت،  فــي  الخارجية 

في غيبوبة، ولم تستفق حتى الآن.
عــنــدمــا وصــلــت والـــدتـــهـــا، نــجــوى حــايــك، 
إلــى »مــســرح الــجــريــمــة«، وجـــدت فراشها 
إلى  الــدمــاء. حملتها  في  ين 

َ
وثيابها غارق

الأمــيــركــيــة، وكــانــت  الــجــامــعــة  مستشفى 
الأربعة  ابنة  قـــرّرت لرا،   ،

ً
لــيــلا ت ضربة فــي شمال رأســهــا. 

ّ
تلق قــد 

وأربــعــين عــامــا أن تــكــون غائبة وحــاضــرة فــي الــوقــت نــفــســه.  تلوم 
جرح  »هــذا  بسرعة،  وتسعفها  بها  تلحق  لــم  لأنها  نفسها  نجوى 
سيبقى في قلبي«. ويعزّ عليها أن تحدّثها في نهاية كل أسبوع في 
تــردّ.  المــن، فلا  في  س 

ّ
بحن المستدامة في مستشفى  العناية  مركز 

ها 
ّ
رها بما حدث في 4 آب عل

ّ
تحاول إضحاكها، فلا  تستجيب. تذك

تستفيق، فلا تقوم إل بتحريك عينيها. في بداية المشوار، استطاعت 
نجوى تأمين تغطية شاملة لعلاج لرا على مدى ستة أشهر على 
الإعــلامــي مالك مكتبي.  بها  قــام  مــبــادرة  نفقة جمعية كويتيّة بعد 
يقبلها.  فلم  الجتماعي،  الضمان  إلى  المستشفى  فواتير  قدّمت  ثم 
عندها، بدأت حكاية »الشحادة« من الجمعيات لتأمين 50 مليون ليرة 
شهريا لتبقى لرا على قيد الحياة. تحصل على 20 مليونا ويبقى 

عليها تسديد 30 مليون ليرة كل شهر.

جوزيف غفري

لن ألجأ إلى الوزارة مجدداً!

اتي
ّ
عبد الرحمن بشن

 شيء
ّ

خسرت كل

جوليا وريتا

الموت قبل الموت

لارا حايك

غائبة وحاضرة

استثنى القانون 196 الأشخاص 

ب الانفجار بإعاقتهم 
ّ
الذين تسب

 تقديمات 
ّ
مدى الحياة من أي

ع المصارف 
ّ
تتذر

بأن مصرف 

ل 
ّ

لبنان لا يحو

السيولة اللازمة

الإثنين  4  نيسان  2022  العدد  4601 الإثنين  4  نيسان  2022  العدد  4601

ك وزارة الصحة في إصابة من لا يحمل تقريراً طبياً في تاريخ الانفجار )هيثم الموسوي(
ّ

تشك

اليوم الذي قلب حياتهم رأساً على عقب.  أكثر من 800 جريح  المباشرون عالقين في ذلك  ت على انفجار 4 آب، ولا يزال ضحاياه 
ّ

عام وثمانية أشهر مر

روا في تخطي »مأساة« 4 آب، فإنهم يجدون 
ّ

باتوا يحملون جراحهم مدى الحياة. تنهكم آلام جسدية ونفسية وصعوبات في الحركة والتنقل. إذا فك

رتهم وأعاقتهم 
ّ

د تكاليف العلاج وإعالة عائلاتهم بعدما فقدوا أعمالهم. وإذا نسوا للحظة حقدهم على الدولة التي فج
ّ
أنفسهم عاجزين عن تكب

ه حقهم في الوصول 
ّ
بسبب إهمالها، فهي تذكرهم بإجرامها عبر سلب حقهم في الطبابة المجانية الشاملة، التعويضات، الرواتب الشهرية، وقبل ذلك كل

إلى الحقيقة والاقتصاص من المسؤولين

تقرير

 »
ّ

متقاعدو »الخاص

بلا رواتب ولا حماية

)هيثم الموسوي(



اليمن

ً
ها: الحرب تأخذ استراحة

ّ
السعودية تنتظر حظ

أحدثت الهدنة الإنسانية التي 

أعلنتها الأمم المتحدة في 

اليمن خرقاً في جدار المراوحة 

ن التحالف السعودي 
ّ

بعدما تيق

م 
ْ

ــــ الإماراتي مِن واقع أن حس

المعركة في الميدان لن يكون 

حليفه، وأن داعميه الخارجيين 

مشغولون، راهناً، بما سينجلي 

لات، 
ّ

عن الحرب الأوكرانية من تحو

ى الرياض وأبو ظبي 
ّ

فيما تتلق

 
ّ

 أخرى من دون أن يرف
َ

 تلو
ً

ضربة

لواشنطن جفن. على هذا، تأمل 

صنعاء أن يكون الاتفاق 

 
ّ

مة لوضع حد
ّ

ن مقد
َ
المعل

للحرب، وإن كانت تدرك أن دول 

العدوان ستحتفظ لنفسها 

ها، من 
ّ
ة، عل

ّ
بأوراق مهم

ن من انتزاع بعض 
ّ

خلالها، تتمك

المكاسب في جولات التفاوض 

المقبلة.

لقمان عبدالله

ــنــة لمـــدّة 
َ
ـــعـــدّ الــهــدنــة الإنــســانــيــة المــعــل

ُ
ت

شهرين بين أطــراف النزاع في اليمن، 
كونها  إنــجــازه،  الممكن  الأقصى  الحدّ 
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الأقــــــــــرب إلـــــــى انــــعــــكــــاس الـ
الحالية، بعدما فشل أيّ من الأطــراف 
المتحاربين من حسم المعركة ميدانياً. 
ــن بـــين الـــعـــوامـــل الـــتـــي دفـــعـــت إلــى  ومــ
تفعيل التهدئة، انشغال الدول الغربية 
الأوكرانية،  بالأزمة  للعدوان  الداعمة 
ي التحالف السعودي 

َ
ودخول عاصمت

- الإمــاراتــي ومنشآتهما الحيوية في 
دائـــرة الاســتــهــداف اليمني. وفــي حين 
ـــبـــرت هـــدنـــة الــشــهــريــن مـــن ضمن 

ُ
اعـــت

الثقة، وتمهيداً لاتفاق  بناء  إجــراءات 
ــنـــزاع،  ــراف الـ ــ شـــامـــل ونــهــائــي بـــين أطــ
لا يــــزال مــســتــبــعــداً أن تــكــون وحــدهــا 
 لإنــهــاء الـــحـــرب، ولا سيما أن 

ً
مــقــدّمــة

الــعــدوان، ومــن خلفها واشنطن،  دول 
ســتــحــاول إبـــقـــاء الــعــديــد مـــن الأوراق 
ــــة  ــــورقـ ــــى رأســـــهـــــا الـ ــلـ ــ فـــــي يـــــدهـــــا، وعـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا قـــد يــســتــدعــي 

جولات أخرى من الصراع.
ف الأعمال العسكرية 

ْ
وإذ لا يُعتبر وق

ــازاً لــلــمــفــاوض الــيــمــنــي،  ــجــ بـــذاتـــه إنــ
بتطوّر  اعــتــرافــاً  ل 

ّ
يمث الاتــفــاق  أن   

ّ
إلا

ـــدرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــ ال
 عــن أنه 

ً
لحركة »أنــصــار الــلــه«، فضلا

ـــســـاع رقــعــة الاعـــتـــراف بها 
ّ
يــكــشــف ات

محلياً وإقليمياً ودولياً، كقوّة رئيسة 
ــة  ــعــ ــــات واســ ــــاحـ ــــسـ ــلــــى مـ ــيـــطـــر عــ تـــسـ
ي اليمنيين. 

َ
يعيش فيها أكثر من ثلث

وهـــي وقـــائـــع مــكّــنــت الــحــركــة، لــلــمــرّة 
ــزاع مـــوافـــقـــة دولــيــة  ــتــ الأولـــــــى، مـــن انــ
ــت 

ّ
وإقــلــيــمــيــة تــســمــح لــهــا بــفــتــح مــوق

لمطار صنعاء الدولي لتسيير رحلات 
 عن 

ً
إلى كل من الأردن ومصر، فضلا

الــســمــاح لـــــ18 ســفــيــنــة وقــــود بــإفــراغ 
الــحــديــدة خلال  ميناء  فــي  حمولتها 
شهرَي الهدنة. وعلى رغم أن الاتفاق 

المذكور لا ينسجم مع كامل طموحات 
العديد من  يــزال هناك  صنعاء، إذ لا 
مِثل  مِن  العالقة،  الإنسانية  القضايا 
رواتــــب المــوظــفــين، واحــتــمــال إحــجــام 
إتــمــام عملية تبادل  »الــشــرعــيــة« عــن 
الأسرى، والالتزام بنصّ الاتفاق، لكن 
ــحــدِث 

ُ
مــن شـــأن هــدنــة الــشــهــريــن أن ت

انفراجة معنوية ومعيشية في البلد، 
وهو ما عبّر عنه عضو وفد صنعاء 
بقوله  العجري،  الملك  عبد  المــفــاوض، 
ــــلان الأمــــم المــتــحــدة عـــن هــدنــة  إن »إعـ
ــتــاً 

ّ
إنــســانــيــة، وإن كـــانـــت إجــــــراءً مــوق

 لــلــحــصــار 
ً
لـــم يــتــضــمّــن رفـــعـــاً شـــامـــلا

أولًا،  الــهــدف منها:  أن   
ّ

إلا نــريــد،  كما 
تخفيف المعاناة الإنسانية بمناسبة 
شهر رمضان. وثانياً، التهيئة لإجراء 
ــار وإنـــهـــاء  مـــــشـــــاورات لـــرفـــع الـــحـــصـ

الحرب بشكل شامل ودائم«.
كـــذلـــك، يــمــكــن اعـــتـــبـــار اتـــفـــاق الــهــدنــة 
مَــخــرجــاً لــلــقــوى الــغــربــيــة، خصوصاً 
ين مباشرة 

َ
لندن وواشنطن المنخرطت

 
ّ

ــم تـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان، فــــي ظـــل ــ فــــي دعـ
اليمني،   

ّ
المــلــف لتجميد  اضــطــرارهــمــا 

ــم  ــلـ ــلــــد فـــــي حــــالــــة الـــلاسـ ــبــ ووضــــــــع الــ
ــــرب، بـــهـــدف الانـــــصـــــراف إلـــى  ــــلاحــ والــ
ــة الأوكـــرانـــيـــة إلـــى حين  ــ مــتــابــعــة الأزمـ
جـــلاء الــغــبــار عـــن نــتــائــج المــعــركــة مع 
ــا. مـــع هــــذا، حــضــرت واشــنــطــن  ــيـ روسـ
بــقــوّة فــي المــفــاوضــات عــبــر مبعوثها 
إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، الذي 
كان  إنــه  تلفزيونية،  مقابلة  فــي  قـــال، 
جـــزءاً مــن الــنــشــاط الـــذي بُـــذِل لإنجاح 
ل، بحسبه، »لحظة 

ّ
يمث الــذي  الاتــفــاق 

حــاســمــة فــي الـــصـــراع... ويُــعــدّ خطوة 
أولـــــى فـــي اتـــجـــاه وقــــف دائـــــم لإطـــلاق 
ــه، بـــدا لافتاً  الـــنـــار«. وفـــي الــســيــاق ذاتــ
بيان الترحيب بالاتفاق الصادر على 
بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  لسان 
 من 

ٍّ
ــره لــتــفــاصــيــلــه، وشـــكـــره لــكــل ــ ــ وذكْ

الرياض ومسقط.
أنه  المفاوضات  على  لعون 

ّ
مط ويــرى 

لــم يكن فــي الإمــكــان إنــجــاز أكثر ممّا 
وتلك  الحالية  الــتــنــازلات  وأن  نــجــز، 

ُ
أ

ــا فــي  ــهـ ــيـ ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــضــــاف إلـ الــ
الغالبة  سمتها  ســتــكــون  المــســتــقــبــل، 
المــــواربــــة، فــيــمــا ســيــســعــى الــقــائــمــون 
عــــدم  إلـــــــى  اتـــــفـــــاق لاحـــــــــق،  أيّ  ــلــــى  عــ
تحميل السعودية التبعات المباشرة 
الـــعـــدوان،  لــلــحــرب. وســـتـــحـــاول دول 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطــــأة 
الإنــــجــــاز الـــســـيـــاســـي، عـــبـــر الاكـــتـــفـــاء 
بالإنجازات المدرجة في الاتفاق، كما 
سيعمل »التحالف« على أن لا تشكّل 
ــه« دفــعــاً  ــلـ ــع »أنــــصــــار الـ ــات مـ ــاقـ ــفـ الاتـ

سياسياً إضافياً يظهر هذه الأخيرة 
أملى شروطه  الــذي  المنتصر  بمظهر 

على الطرف الآخر.
ــــي لـــحـــظـــة فـــارقـــة  ــــي الاتـــــفـــــاق فـ ــأتـ ــ ويـ
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى عـــــــلاقـــــــات كـــــــل مـــن 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات مـــع الـــولايـــات 
اللتين يــدور تــجــاذب دولــي،  المتحدة، 
وآخر داخلي أميركي، حول سياسات 
ــــدل الـــقـــائـــم حـــول  ــــجـ نــظــامــيــهــمــا، والـ
اســتــمــرار الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة لهما، 
الحماية.  هــذه  على  بة 

ّ
المترت والكلفة 

الــخــلــيــج،  دول  أن  واضــــحــــاً  ويــــبــــدو 
ــاً الـــــريـــــاض وأبـــــــو ظـــبـــي،  وخــــصــــوصــ

ل الاتفاق 
ّ
يمث

ر 
ّ

اعترافاً بتطو

القدرات 

العسكرية 

والسياسية 

لحركة »أنصار 

الله« )أ ف ب(

يرى مراقبون أن فرص نجاح الهدنة متوافرة )أ ف ب(

تتعرّضان لعملية ابتزاز أميركي غير 
مــعــهــودة، إذ يتهم الــبــلــدان، الــولايــات 
ي عن حمايتهما في 

ّ
المتحدة، بالتخل

مــواجــهــة الــهــجــمــات الــتــي يــتــعــرّضــان 
لها على أيــدي »أنــصــار الــلــه«، والتي 
ــيـــة،  ــر غـــربـ ــاريــ ــقــ ــرت، بـــحـــســـب تــ ــ ــبــ ــ أجــ
ــريـــــاض وأبــــــو ظـــبـــي عــلــى  ــ ــامَـــي الـ ــظـ نـ
الــتــنــازل والمــوافــقــة الــســريــعــة لإنــجــاز 
 سيلقي بظلاله 

ٌ
اتــفــاق الــهــدنــة. اتــفــاق

عــلــى المــشــهــدَيــن الــيــمــنــي والإقــلــيــمــي، 
ثانٍ  خــرق  بمثابة  عدّ 

ُ
ت نتائجه  لكون 

في الجدار السميك للأفق السياسي، 
ــدوداً وعـــصـــيـــاً عــلــى  ــ ــسـ ــ ــــذي بـــقـــي مـ ـــ ال
الاختراق طوال عمر الحرب على اليمن 
)نجحت أطراف النزاع، بواسطة الأمم 
الخرق الأوّل من  المتحدة، في إحــداث 
خلال »اتفاق استوكهولم« بداية عام 

.)2018
من جانبها، تشعر صنعاء )وإن كانت 
تـــتـــعـــامـــل بــــحــــذر شــــديــــد مــــع الاتــــفــــاق 
خشية أن يتمّ استغلاله لغير أهدافه( 
بالارتياح لجهة الإقرار بالمعادلة التي 
للشعب  الأســطــوري  الصمود  فرضها 
الــيــمــنــي، فـــي مــقــابــل تـــآكـــل مــنــظــومــة 
ــة.  ــافــ ــلــــى المــــســــتــــويــــات كــ الـــــــعـــــــدوان عــ
ــا يُـــتـــوقـــع أن يـــتـــرجَـــم تــراجــعــاً  ــو مـ وهــ
إضـــافـــيـــاً لــــ«الـــتـــحـــالـــف« فـــي الـــجـــولات 
بــخــطــى  وإن  المـــقـــبـــلـــة،  الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
بــطــيــئــة. وتـــصـــرّ صــنــعــاء عــلــى المــســار 
رسمت  بعدما  التفاوضي،  السياسي 
ـــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــفــاوض عــبّــر 

ّ
خـــط

الله«، عبد  عنها زعيم حركة »أنصار 
المــلــك الــحــوثــي، فــي أكــثــر مــن مناسبة. 
وتـــرى أنــهــا معنية - أكــثــر مــن غيرها 
- بــالمــرونــة الــســيــاســيــة لــرفــع المــعــانــاة 
ــالـــجـــة الــقــضــايــا  عــــن الـــيـــمـــنـــيـــين ومـــعـ
وهي  الــحــرب،  عن  الناتجة  الإنسانية 
لهذه الغاية قدّمت وستقدّم التنازلات، 
المفاوض  أن وفدها  الحرص على  مع 
لن يعطي بالسياسة ما عجز العدوان 

عن انتزاعه بالوسائل العسكرية.

ل للحدود مع سوريا، 
ْ

تعمل القوات العراقية على إنشاء جدار فص

ل التنظيمات الإرهابية وعمليات التهريب على 
ّ

 من تنق
ّ

بهدف الحد

»قسد«،  ي الحدود. ومن شأن الجدار، وفق مصادر معارضة لـ
َ

طرف

ق الجغرافية التي تسيطر عليها الأخيرة، ويعزلها 
ْ
أن يزيد من خن

لة بالمناطق التي يوجد فيها 
ّ
عن الحديقة الخلفية لها والمتمث

ال الكردستاني« في العراق
ّ

»حزب العم

دمشق - محمود عبد اللطيف

أطلقت القوات العراقية عملية لبناء جدار إسمنتي، تقول الحكومة الاتحادية في بغداد، 
ي الحدود العراقية - 

َ
ل المجموعات الإرهابية« على طرف

ّ
ف عمليات تنق

ْ
إن هدفه »وق

السورية. وأفاد معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات، الفريق الركن قيس 
 أن التحصينات 

ّ
 لإنشاء جدار إسمنتي على الحدود، إلا

ً
المحمداوي، بأن »هناك نيّة

 جــدار إسمنتي 
َ
إقامة البناء،  الـــازم«. وتشمل عمليات  الأمــن  ر 

ّ
توف المــوجــودة حالياً 

بــارتــفــاع ثــاثــة أمــتــار، سيليه مساحة فــارغــة بــعــرض مترين، وجـــدار مــن الأســاك 
ر أن يمتدّ  المقرَّ أبــراج مراقبة مــزوّدة بكاميرات حــراريــة. ومــن  إلــى   

ً
الشائكة، إضافة

الجدار على طول الحدود مع سوريا، فيما يتمّ تعزيزه بوحدات من الجيش العراقي 
 قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

ّ
 محل

ّ
ستحل

»الأخبار«، إن فكرة بناء الجدار نوقشت أثناء الزيارة  لـ وتقول مصادر في دمشق، 
الأخيرة لرئيس »هيئة الحشد الشعبي« العراقي، فالح فياض، إلى سوريا، حيث تمّ 
ق 

ّ
التطرّق خال لقائه الرئيس بشار الأسد، إلى المسائل الأمنية المشتركة، والتي تتعل

ما  وهــو  المنطقة،  تلك  في  المــوجــودة  الإرهابية  التنظيمات  ومكافحة  الحدود  بضبط 
ق الإرهابيين من حدودها الشرقية.

ّ
ر إلى قبول دمشق التي ترغب في وقف تدف

ّ
يؤش

ف علميات التهريب يُعدّ من الأسباب الرئيسة لبناء الجدار، فيما تعتبر مصادر 
ْ
وق

الــديــمــوقــراطــيــة« اخــتــيــارَ منطقة سنجار المقابِلة  »قــوات ســوريــا  ـــ ل كــرديــة مــعــارضــة 
للأراضي التي تسيطر عليها الأخيرة في ريف محافظة الحسكة الجنوبي، خطوة 
ق أحام قسد« وعزْلها عن مناطق حضور »حزب العمّال الكردستاني«، بهدف 

ْ
»خن لـ

المذكور  الجدار  أن   عن 
ً
الحاجة، فضا استدعت  ق مقاتليه لإسنادها متى 

ُّ
تدف ع 

ْ
من

سيقطع طرق التهريب التي تعتمد عليها في تأمين مصادر تمويل ذاتي. وسيمتدّ 
ة الفرات الشرقية، 

ّ
المشروع في مرحلته الأولى، وفق معلومات »الأخبار«، ما بين ضف

الــحــدود المشتركة شمال شــرق محافظة  ل جــزءاً مــن 
ّ
التي تشك ــة نهر دجلة 

ّ
وضــف

الحسكة، وهو ما يعني بالضرورة أن »قسد« ستكون أكبر الخاسرين، مع الإشارة 
إلــى غياب تنظيم  أقامته تركيا. ومـــردّ ذلــك  بــجــدار  الشمالية مغلقة  الــحــدود  أن  إلــى 
الـــشـــدادي(، منذ سيطرة »قــســد« على  »داعــــش« عــن مناطق غــرب سنجار )شـــرق 
ريــف دير  التنظيم على مناطق  إذ ينصبّ تركيز خايا  المنطقة قبل ست سنوات، 

الزور الواقعة شرق الفرات.
ولا يبدو واضحاً ما إذا كانت بغداد ستذهب بمشروعها إلى مناطق غرب الفرات، 
والفصائل  الأميركية  القوات  ها 

ّ
تحتل التي  الأراضــي  منها  جــزء  في  والتي ستقابل 

الــعــراق، من خــال تصريحات ضباطه  تأكيد  لكن  والركبان.  التنف  لها في  الموالية 
الرفيعي المستوى، على نيّة إغاق كامل الحدود مع سوريا بالجدار، سيعني أيضاً 
ف حركة تهريب قطعان الماشية التي يسطو عليها 

ْ
 لمخيّم الركبان، إلى جانب وق

ً
عزلا

»داعش« سعياً منه إلى تأمين مصادر تمويل لخاياه المنتشرة في البادية.
 من »داعش« 

ً
وعليه، فإن الخاسرَين من المشروع العراقي غرب الفرات، سيكونان كا

والفصائل الموالية لواشنطن، من مِثل »جيش مغاوير الثورة«، إذ إن استمرار العاقة 
ب »حدوداً منفلتة« 

ّ
 في خزائن كل منهما، يتطل

ً
التجارية بين الطرفين، والتي تدرّ أموالا

الــســوري. ولا يمكن  المــيــدان  تضمن طــرق تهريب ما يبقي كل منهما على خريطة 
الحديث، هنا، عن »عزل لقاعدة التنف«، ولا سيما أن القوات الأميركية والبريطانية 
د اتفاق مع بغداد للإبقاء على طرق برّية تصل نحو القاعدة 

ْ
ستجد طريقاً نحو عق

المحسوبة على »التحالف الدولي ضدّ داعش«.

:
ّ
بغداد ترفع جدارها الغربي

»قسد« أكبر الخاسرين

صنعاء - رشيد الحداد

الإنسانية  بالهدنة  صنعاء  رحّبت 
المبعوث  أعلنها  الــتــي  والعسكرية 
الأمــــــــمــــــــي إلـــــــــــى الـــــــيـــــــمـــــــن، هــــانــــس 
، وفـــق مـــا جــاء 

ً
غـــرونـــدبـــرغ، مـــؤكـــدة

عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســم قــواتــهــا 
المـــســـلـــحـــة، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، 
للعمليات  الشامل  بالوقف  الالتزام 
الطرف  بها  التزم  طالما  العسكرية، 
المــوالــيــة  المــجــمــوعــات   

ّ
أن  

ّ
إلا الآخــــر. 

لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمـــاراتـــي 
ــف 

ْ
لــم تــلــتــزم، حــتــى الـــيـــوم، قــــرارَ وق

 مِــن 
ٌ

ــار، فــيــمــا أحــجــم كـــل ــنـ إطــــلاق الـ
»حـــــــزب الإصـــــــــلاح« والمــيــلــيــشــيــات 
المــــوالــــيــــة لــــــإمــــــارات - بــاســتــثــنــاء 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« - 
عن الترحيب بالاتفاق. من جهتها، 

إعــلان  لحظة  منذ  شــرعــت صنعاء، 
الــهــدنــة، بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، على 
الــرغــم مــن أن بعض قــيــاداتــهــا رأوا 
نتيجة  جـــــاءت  الـــتـــي  الـــخـــطـــوة،  أن 
 
ْ
وإن كافية،  غير  إقليمية،  متغيّرات 

اعــتــبــروهــا بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار أخــيــر 
ي جدّية »التحالف« في التوجّه 

ّ
يجل

نحو السلام.
ــارع القائمون  وفـــي هـــذا الإطــــار، سـ
عـــلـــى مـــطـــار صـــنـــعـــاء الــــدولــــي إلـــى 
إعـــلان الاســتــعــداد لاســتــقــبــال أولــى 
»الخطوط  الوطني،  الناقل  رحــلات 
الــــجــــويــــة الــــيــــمــــنــــيــــة«. وعــــلــــى رغــــم 
مــســاعــي حــكــومــة هـــادي إلـــى إعــاقــة 
اشتراطها حمْل  الخطوة عبر  هــذه 
المسافر على متن الرحلات التجارية 
 ســفــرٍ 

َ
ــيـــران »الـــيـــمـــنـــيـــة«، جـــــــواز لـــطـ

قــال مدير  قِبَلها،  مــن  عليه  مصدقاً 

عام مطار صنعاء،  خالد الشايف، 
 الجوازات اليمنية 

ّ
في تغريدة له، إن

ــادرة مــــن الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  ــ ــــصـ الـ
مــقــبــولــة، بــحــســب الاتــــفــــاق. ودعـــت 
»الــلــجــنــة الــطــبــيــة الــعــلــيــا« المــرضــى 

ذوي الحالات المستعصية المسجّلة 
وغـــيـــر المــســجّــلــة لــديــهــا مـــن الــذيــن 
ــن الـــســـفـــر بــــــرّا إلـــى  ــم يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــ لــ
مطارَي عدن وسيئون، إلى الشروع 
بــالــســفــر عــبــر مــطــار صــنــعــاء. وفــي 
الإطار نفسه، كشفت »شركة النفط 
اليمنية« فــي صــنــعــاء، بــعــد دخــول 
التنفيذ مساء  الأممية حيّز  الهدنة 
الوقود  ي 

َ
 سفينت

ّ
أن أمــس،  مــن  أوّل 

المـــحـــتـــجـــزتـــان فــــي مـــيـــنـــاء جـــيـــزان، 
ــة هـــــــادي،  ــومــ ــكــ ــنــــت حــ ــلــ ــي أعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــجــمــعــة، الــســمــاح بــدخــولــهــمــا إلــى 
إلى  بعد  لم تصلا  الحديدة،  ميناء 

الميناء. وتنتظر صنعاء التزام
ــة هـــــــادي  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ »الــــــتــــــحــــــالــــــف« وحــ
ــن مــن  ــ ألــــــف طـ ــن 121  ــ بــــــالإفــــــراج عـ
ــزل الــتــي  ــ ــديــ ــ ــ ــزيـــن وال ــنـ ــبـ ـــــي الـ

َ
مـــــادت

السعودية قبالة  القوات  تحتجزها 

ات 
ّ
ميناء نجران، لإنهاء أزمة المشتق

ــــواق  الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا الأسـ
الواقعة تحت سيطرتها.

 فـــــرص نــجــاح 
ّ
ــبـــون أن ــراقـ ــــرى مـ ويــ

الــــهــــدنــــة، وهـــــي الأولـــــــى مـــنـــذ ســبــع 
ســنــوات، مــتــوافــرة، خــصــوصــاً بعد 
العسكري في تحقيق  الخيار  فشل 
أيّ نــتــائــج، مــطــالــبــين كـــل الأطــــراف 
الــذي  الاتــفــاق  بــنــود  تنفيذ  بسرعة 
ـــــــع بــــين الأطــــــــراف الــيــمــنــيــين مــن 

ّ
وُق

ــريــــاض  ـــين صـــنـــعـــاء والــ ــانــــب، وبــ جــ
عه نائب ولي العهد السعودي، 

ّ
)وق

خالد بن سلمان، الــذي غــادر، فجر 
الأحــــــد، ســلــطــنــة عـــمـــان عـــائـــداً إلــى 
ــثــــر مــــن مــصــدر  ــقــــاً لأكــ ــكـــة، وفــ ــلـ المـــمـ
ــلـــومـــاســـي، وذلــــــك بـــعـــد نــجــاح  ــبـ ديـ
المشاورات والاتفاق على بدء أخرى 
الشهرين  أن تفضي، خــلال  يحتمل 

صنعاء »متفائلة«: إنه الاختبار الأخير

يأتي الاتفاق في 

لحظة فارقة بالنسبة 

إلى علاقات كل من 

السعودية والإمارات 

مع الولايات المتحدة

تسود حالة هدوء 

في عدد من 

د 
ْ

الجبهات مع رص

خروقات جنوب الحديدة 

وجنوب مدينة مأرب
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المقبلين، إلــى إنــهــاء حــالــة الــحــرب(، 
من جانب آخر.

ميدانياً، تسود حالة هدوء في عدد 
من الجبهات، منذ الساعات الأولى 
لــدخــول الــهــدنــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ، مع 
رصْد خروقات جنوب الحديدة من 
لإمارات،  الموالية  الميليشيات  قِبَل 
»حزب  وتحشيد ميليشيات تابعة لـ
الإصلاح« جنوب مدينة مأرب. وفي 
تحسّن سعر  الاقــتــصــادي،  الجانب 
السوق  فــي  اليمنية  العملة  صــرف 
ــمـــة صـــنـــعـــاء،  ــعـــاصـ المـــحـــلـــيـــة فــــي الـ
ــلــــب عــلــى  ــطــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــاً بـ ــ ــــوعـ ــدفـ ــ مـ
العرض  وارتفاع  الصعبة  العملات 
المواطنين على شــراء  إقــبــال  نتيجة 
احــتــيــاجــاتــهــم لشهر رمـــضـــان، كما 
ـــات 

ّ
ــق ــتـ ــعــــت حــــــــدّة أزمــــــــة المـــشـ ــراجــ تــ

النفطية في الأسواق المحلية.
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سوريا

 من الأسباب الرئيسة لبناء الجدار )أ ف ب(
ّ

عد
ُ
ف علميات التهريب ي

ْ
وق



موسكو - أحمد الحاج علي

الـــعـــمـــلـــيـــة  ـــــة 
ّ
أن خـــــط يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا 

ــا  ــيــ ــــي أوكــــرانــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فـ
ثار تساؤلات 

ُ
تغيّرت بشكل جذري، إذ ت

حــــول أســـبـــاب الانـــســـحـــاب مـــن محيط 
بــإعــادة  المرتبط  تشيرنيغوف   - كييف 
انــتــشــار تــأخــذ فــي الــحــســبــان أولــويّــات 
وجنوب  الدونباس  في  المقبلة  المرحلة 
أوكــرانــيــا وشــمــالــهــا. وفــيــمــا لــم تتمكّن 
روســيــا مــن إنــجــاز كــل مــا كانت تصبو 
قبل  العسكرية  عمليتها  بــدء  منذ  إليه 
ـــذت 

ّ
ــا نـــف ــهـ  أنـ

ّ
ــر، إلا ــهـ ــزيـــد عـــلـــى شـ مــــا يـ

ــــى مــنــهــا بــنــجــاح. ويــبــدو  المــرحــلــة الأولـ
، عــلــى طبقة 

ً
أن مــوســكــو راهـــنـــت، خــطــأ

ســيــاســيــة وعــســكــريــة أوكــرانــيــة معيّنة 
مسك بزمام السلطة، 

ُ
كانت تأمل في أن ت

وتـــصـــبـــح الـــجـــهـــة الـــبـــديـــلـــة عــــن ســلــطــة 
ل إلى تفاهمات   في التوصُّ

ً
كييف، أملا

الروسي،  الرئيس  كــان  إذ  البلدين.  بين 
فلاديمير بوتين، قد توجّه، في خطاب 
ــا إلــى  ــاهـ لــــه، إلــــى هــــذه الــفــئــة، داعـــيـــا إيّـ
ذ المبادرة من فريق السلطة الحاكم، 

ْ
أخ

ــوات الـــروســـيـــة على  ــقـ والـــتـــعـــاون مـــع الـ
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار. لــكــن الـــرهـــان على 
هـــذه الــفــئــة فــشــل، بــعــدمــا أحــجــمــت عن 
إطاحة السلطة، لأسباب عدة، يأتي في 
الإدارة  صرفتها  التي  الأمـــوال  مها  مقدِّ
الأمـــيـــركـــيـــة والـــــــدول الــغــربــيــة لمــنــع أيّ 
الــتــعــاون والتفاهم  مــن  أوكــرانــيــة  جهة 
مــع مــوســكــو، والاســتــمــرار فــي سياسة 
ع السقوف التفاوضية، والاستنزاف 

ْ
رف

 السلاح غير 
ّ
ر، وضخ الميداني غير المبرَّ

المسبوق، إضافة إلى سياسة الترهيب 
الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة  الــرمــوز  وتصفية 
المــتــقــبّــلــة لــفــكــرة الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا، 
ــد الأوكــــرانــــي  ــوفــ ومـــنـــهـــم عـــضـــو فــــي الــ
المفاوض وشخصيات أمنية وعسكرية 

ومسؤولون في الإدارات المختلفة.
م، قــــرّرت الــقــيــادة الــروســيــة  إزاء مــا تـــقـــدَّ
ـــة والـــتـــركـــيـــز فــــي مــرحــلــة 

ّ
تـــعـــديـــل الـــخـــط

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــقــبــلــة عــلــى ثــلاثــة 
مـــــــحـــــــاور: الــــجــــغــــرافــــيــــا الأقــــــــــــرب وهــــي 
الــدونــبــاس ومــا يــؤمّــن حماية مستدامة 
لــهــذه المــنــطــقــة وكــامــل الـــحـــدود الغربية 
تمتدّ  حيث  الشمال،  من  بداية  لروسيا، 
مــنــطــقــة الـــنـــفـــوذ الـــروســـيـــة الــحــالــيــة من 
حــــــدود مــقــاطــعــة تــشــيــرنــيــغــوف شــمــال 

الــعــاصــمــة كييف عــنــد مـــحـــاذاة الــحــدود 
ــع أوكـــــرانـــــيـــــا، مــــــروراً  ــ ــيــــة مـ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
بــمــســاحــات ضــمــن نــيــجــين وكــونــوتــوب 
وســـــــومـــــــي وصــــــــــــــولًا إلــــــــــى خـــــاركـــــيـــــف. 
ــقــــوات الـــروســـيـــة، عــمــلــيــا،  وانــســحــبــت الــ
ــن مــنــطــقــة تـــشـــيـــرنـــيـــغـــوف، بـــمـــا فــيــهــا  مــ
ة 

ّ
المحط ضمنها  تقع  التي  تشيرنوبيل، 

ـــبـــقـــي عـــلـــى نــقــاط 
ُ
ــــي ت الــــكــــهــــروذريــــة، وهـ

ارتكاز في محاذاة الحدود البيلاروسية 
شـــــــــــمـــــــــــالًا، وشـــــــــمـــــــــال غــــــــربــــــــي مــــديــــنــــة 
تــشــيــرنــيــغــوف وفــــي مــحــيــط الــعــاصــمــة. 
ويشير حجم تشكيلات القوات الروسية 
 
ً
فعلا كــانــت  أنــهــا  إلـــى  الكبير  المنسحبة 

كييف.  على  الكاملة  للسيطرة  مستعدّة 
ــدّ مـــن الــســيــطــرة  ــا فـــي الــجــنــوب، فـــلا بـ أمـ
عــلــى كـــامـــل مــنــطــقــة زبـــاروجـــيـــا لــتــأمــين 

صلة بشبه جزيرة 
ّ
مقاطعة خيرسون المت

البحر  إلى سواحل شمال  القرم، إضافة 
الأسود.

ــة تـــطـــهـــيـــر  ــيــ ــلــ ــمــ ــاء عــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــع بـــــــــدء انــ
ماريوبول، توجّهت تشكيلات من القوات 
الروسية التي أنهت مهامّها هناك، لدعم 
ــدات المــقــاتِــلــة عــلــى جــبــهــة جــنــوب  الــــوحــ
زابــاروجــيــا  ومقاطعة  الــدونــبــاس  غربي 
الــتــي مــا زالــــت مــعــارك الــســيــطــرة عليها 
مستمرّة، كما أن القوات الروسية صدّت 
ــقــــوات  م الــ ــدُّ ــ ــقـ ــ ــــل مـــــحـــــاولات تـ ــاح كـ ــجـ ــنـ بـ
الأوكــرانــيــة مــن نــيــكــولايــف جــنــوبــا، وقــد 
بدأت فعليا عملية السيطرة على بلدات 
نيكولايف،  ضواحي  في  سكنية  ونقاط 
في أعقاب السيطرة التامة على ضواحي 

إلــى نيّة لدى  ر 
ّ

خيرسون، وهــو ما يؤش
مــوســكــو فـــي الــحــفــاظ عــلــى شــريــط آمــن 
ــود، من  ــ عــلــى طـــول ســواحــل الــبــحــر الأسـ
ع 

ّ
توق الخلفية،  هــذه  أوديــســا. على  دون 

في  محلية  إدارات  ل  تشكُّ بــدء  مــراقــبــون 
خــيــرســون ومــنــاطــق الــجــنــوب المــحــاذيــة 
لــلــدونــبــاس، والـــواقـــعـــة تــحــت الــســيــطــرة 

الروسية.
ــار  ــ ــــسـ ــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، يـــــتـــــواصـــــل المـ ــ ــ فـ
ــاع فــي  ــ ــفــ ــ ــل ارتــ ــ ــــي ظـ ــلــــومــــاســــي، فـ ــبــ الــــديــ
الروسي.  الجانب  لدى  التفاؤل  منسوب 
الكرملين، دميتري  الناطق باسم  أكد  إذ 
بيسكوف، يوم أمس، أن بوتين لم يرفض 
لـــقـــاء نـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي، فــولــوديــمــيــر 
ــض 

ّ
يــتــمــخ أن  مـــشـــتـــرطـــا  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 

ــصّ اتـــفـــاق مــكــتــوب، ولــيــس  عـــن الــلــقــاء نـ
مجموعة مــن الأفــكــار. وفــي حــين لا يــزال 
من المبكر الحديث عن تحديد موعد لقاء 
يجمع الرجلين، يبدو أن أوكرانيا قبلت 
ــاد، فــيــمــا يـــؤكـــد رئــيــســهــا  ــيـ بـــوضـــع الـــحـ
رفضه التنازل عن أيّ مساحة جغرافية، 
ــرم  ــقــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ بـ الاعــــــــتــــــــراف  عــــــــدم  أي 
خصوصا. وفي هذا السياق، قال رئيس 
ــــي المـــــفـــــاوض، فــلاديــمــيــر  ــــروسـ ــد الـ ــوفــ الــ
أكثر  أصــبــحــت  »كــيــيــف  إن  ميدينسكي، 
واقـــعـــيـــة فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا لمـــســـألـــة وضـــع 
أوكـــرانـــيـــا المــحــايــد وغــيــر الــــنــــووي، لكن 
مشروع المعاهدة ليس جاهزاً بعد لعقد 
قــمــة بـــين رئـــيـــسَـــي الـــبـــلـــديـــن«. وأضـــــاف: 
ـــفـــق عــلــيــهــا، 

َّ
»فــــي الــــواقــــع، الــقــضــايــا المـــت

ــر المــنــحــاز  ــيـ ــــي الــــوضــــع المـــحـــايـــد وغـ وهـ
ر 

ْ
ــــض نش

ْ
وغــيــر الــنــووي لأوكــرانــيــا، ورف

أسلحة  وأيّ  والقواعد  الأجنبية  القوات 
ض تطوير وإنتاج أسلحة 

ْ
هجومية، ورف

ــار الــــشــــامــــل، وإجـــــــــراء الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــــدمـ الـ
بمشاركة طائرات أجنبية فقط بإذن من 
الـــدول الضامنة )بــمــا فــي ذلــك روســيــا(، 
وكــــذلــــك إنــــشــــاء نـــظـــام ضـــمـــانـــات أمــنــيــة 
دولية لأوكرانيا المحايدة«. ولفت إلى أن 
العمل على نصّ المعاهدة على مستوى 
الخبراء ورؤســاء الوفود قد تم عن بعد 
على  الماضيين،  والسبت  الجمعة  يومَي 
ــســتــأنــف المـــفـــاوضـــات الـــيـــوم. وكـــان 

ُ
أن ت

ــيــــين، ديــفــيــد  ــرانــ كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الأوكــ
أراخـــامـــيـــا، قــد كــشــف، أول مــن أمــــس، أن 
موسكو وافقت »شفهيا« على مقترحات 
أوكرانية رئيسة، باستثناء قضية شبه 

جزيرة القرم.
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توسيع رقعة المقاومة

ق العدو
ّ
»حارس الأسوار 2« يؤر

غزة - رجب المدهون

وجهود  متواصلة  مباحثات  وســط 
الوسيط  يــقــودهــا  ــاع  الأوضــ لتهدئة 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بــين  المــصــري 
ــاع غـــــــزة والاحــــــــتــــــــلال، رفــــع  ــ ــــطـ فـــــي قـ
ــه، بــعــد  ــبــ ــأهّــ ــة تــ جـــيـــش الــــعــــدو درجـــــ
تهديدات أطلقها الأمين العام لحركة 
النخالة،  زيــاد  الإســلامــي«،  »الجهاد 
ورفــع درجــة الاستنفار لــدى »سرايا 
للحركة.  العسكري  الجناح  القدس«، 
ــن مـــصـــادر  ــ وعـــلـــمـــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـ
فلسطينية، أنــه جــرت اتــصــالات بين 

الأمــــر الــــذي يــفــرض جــولــة عسكرية 
جديدة في قطاع غــزة، ويدفع حركة 
»حــمــاس« إلـــى جــولــة لا تــرغــب فيها 
ــهـــامـــات مـــن قبل  ــأتـــي الاتـ حــالــيــا. وتـ
الاحـــتـــلال لـــ«الــجــهــاد«، بــعــد ســاعــات 
من تنظيم »سرايا القدس« - الجناح 
العسكري للحركة - عروضا عسكرية 
فـــي الـــقـــطـــاع، فـــي الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
لمــعــركــة جــنــين الــبــطــولــيــة، وانــتــصــاراً 
ــداء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــهـ لـــشـ

ة.
ّ
الضفة المحتل

زت قوات الاحتلال 
ّ
في هذه الأثناء، عز

حــضــورهــا قــــرب حــــدود قــطــاع غـــزة، 

كما نشرت عدّة منظومات من القبّة 
القريبة، فيما  المناطق  الحديدية في 
هــــــدّد وزيــــــر الأمـــــــن، بــيــنــي غــانــتــس، 
بالقول: »في حال حصل أيّ تصعيد، 
غـــزة، بمن فيهم حماس  على ســكــان 
والــجــهــاد الإســـلامـــي، اخــتــيــار شكل 
ونــــــــوع رمـــــضـــــان الــــــــذي يــــــريــــــدون«، 
أيّ تصعيد،  مضيفا: »إذا كان هناك 
الألــم،  مــن  الكثير  غــزة ستعاني   

ّ
فـــإن

وسيكون هناك ردّ فعل عنيف، لذلك 
هــم يعرفون قــدراتــنــا ومــا نملكه من 

أدوات«.
وأمـــــام تـــهـــديـــدات الاحــــتــــلال، شــــدّدت 
الفصائل في القطاع، عقب اجتماعها 
أمس، على مواصلة العمل بالوسائل 
ـــة لــتــعــزيــز المـــقـــاومـــة، 

ّ
والأشــــكــــال كـــاف

رت الــعــدو 
ّ
وتــوســيــع رقــعــتــهــا. وحــــــذ

مـــن الإقــــــدام عــلــى أيّ فــعــل إجـــرامـــي، 
ها ستقابله بمقاومة أقوى وأشد. 

ّ
لأن

وردّت فصائل المقاومة على محاولة 

إسرائيل عــزل قطاع غــزة عن الضفة 
ــة، وعــــن الـــداخـــل المــحــتــل عــام 

ّ
المــحــتــل

الاحتلال   »سياسة 
ّ
أن مــؤكّــدة   ،1948

لن تفلح في عزل أيّ جزء من شعبنا 
عــــن الآخـــــــر، وســنــســتــمــر فــــي الــعــمــل 
 الساحات، بما يخدم 

ّ
المشترك بين كل

مصالح  ــق 
ّ
ويــحــق الوطنية  قضيّتنا 

ــدة  ــعــ شـــعـــبـــنـــا، عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأصــ
والمستويات«.

العبرية  القناة  ت 
ّ
بث آخــر،  في سياق 

للمذيع دانـــي كــوشــمــارو  تــقــريــراً   12
عــن أعــمــق نــفــقٍ تـــمّ اكــتــشــافــه لحركة 
»حـــمـــاس«، خـــلال عـــام 2020. ويُــعــدّ 
الإسرائيلي،  الجيش  من  ذلك رسالة 
ـــــه يــســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة 

ّ
مـــفـــادهـــا أن

ــــــــه يــكــتــشــف جــمــيــع 
ّ
الــــحــــدوديــــة، وأن

ــانـــت أعـــمـــاقـــهـــا فــي  الأنــــفــــاق مــهــمــا كـ
التلفزيوني  المــذيــع  ووصــف  الأرض. 
ه »المشروع النووي لحركة 

ّ
النفق، بأن

ــه رأى 
ّ
حــمــاس«. وقــال فــي تــقــريــره، إن

بعينه أعمق وأطول نفق لدى حماس 
تـــمّ اكــتــشــافــه. وأضــــاف: »فـــي رحلتي 
ــذه، نـــزلـــت مــــن مــنــحــدر  ــ الـــخـــطـــيـــرة هــ
طويل، مزدحم وحار بالداخل، الهواء 
ــه مشبع بــالــتــراب، 

ّ
ضــيّــق، والــجــو كــل

واتــجــهــنــا إلــــى الــنــفــق الأكـــثـــر جـــرأة 
والأعمق لدى حماس، خلف السياج 
الحدودي الذي أقامه الجيش، حيث 
يــقــع الــنــفــق عــلــى بــعــد 800 مــتــر من 
 الــنــفــق 

ّ
الــــعــــدو أن ــم  ـــ الـــــحـــــدود«. وزعـ

ــتــــرق مــنــطــقــة حــــدوديــــة مــرتــبــطــة  اخــ
ــزة الاســتــشــعــار،  ــهــ بــــــالــــــرادارات وأجــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــنــود مـــراقـــبـــة. كما 
ــه تــمّ اكتشافه، فــي تشرين 

ّ
أوضــح أن

مـــقـــاتـــلـــو  كــــــــان  حــــــين   ،2020 الأول 
»حــمــاس« في منتصف عملهم. وقد 
جرى اكتشاف النفق الضخم، بعمق 
70 متراً تقريبا، وهو مثل برج مكوّن 
الأرض، مبني من  فــي  مــن 30 طابقا 
 
ّ
الــخــرســانــة، ومصمّم كــجــزء مــن خط

حين 
ّ
لــقــيــادة المسل هــجــوم »حـــمـــاس« 

مــن جــنــوب قــطــاع غــزة مــبــاشــرة، إلى 
عبر  الاستيطانية  التجمّعات  منازل 
الــحــدودي. وبحسب ضابط  السياج 
ــذا أعــمــق  ــ ــ فــــي جـــيـــش الاحـــــتـــــلال، »هـ
لــحــمــاس«، مشيراً إلى  نفق وجــدنــاه 
 »مــقــاتــلــيــهــا كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم 

ّ
أن

ــــى مــســتــوطــنــات غـــلاف  لـــلـــوصـــول إلـ
غزة، وربما كانوا في طريقهم إليها 
«. وأشــار الصحافي كوشمارو، 

ً
فعلا

 »تصميم النفق يمكّن مقاتلي 
ّ
إلى أن

البقاء داخله  النخبة في حماس من 
ــام لـــلاســـتـــعـــداد، وتــجــهــيــز  ــ بــضــعــة أيـ
ــه »لهذا السبب، 

ّ
أن المــعــدّات«، مضيفا 

ــلـــيـــون إبــــان  عـــثـــر الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـ
اكتشاف النفق، على المنافذ الصغيرة 
التي يمكن الاعتماد عليها، ما يؤكّد 
 الــعــمــل عــلــى حــفــر الــنــفــق اســتــمــرّ 

ّ
أن

له إنفاق كمية كبيرة 
ّ
لسنوات، وتخل

من المبالغ والموارد المالية«.

ــــس، وســط  ــريـــين، أمـ المـــقـــاومـــة والمـــصـ
الاحــتــلال،  نقلها  وتــحــذيــرات  خشية 
مــن إطـــلاق صــواريــخ مــن قــطــاع غــزة، 
فــي الــفــتــرة المقبلة. وجـــاء ذلـــك، فيما 
اتــصــالات   

ّ
أن عبرية  مــصــادر  كشفت 

جــــــرت، أخــــيــــراً، بــــين رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــــــن الــــقــــومــــي، ايــــــال حــــالــــوتــــا، مــع 
ــابــــرات  ــاز المــــخــ ــهــ ــــي جــ المــــســــؤولــــين فـ
ــة، لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــــاع فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــذا الإطــــــــار، زعــمــت  ــ ــي هـ ــ الـــقـــطـــاع. وفـ
 حــركــة 

ّ
ــة بـــــــأن ــبـــريـ وســــائــــل إعـــــــلام عـ

»الجهاد الإسلامي« ربما تعمل على 
المقبلة،  الأيــــام  خـــلال  الأوراق،  خــلــط 

أصبح واضحاً وجود 

تصاعد في منسوب 

ظهور »سرايا القدس« 

حيها في
ّ
ومسل

شمال الضفة

جنين - الأخبار

الأوّل من رمضان،  ليلة  شهدت جنين، 
ــلــهــا 

ّ
ــاصّــــة تــخــل عــمــلــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة خــ

ح بين مقاومين وقــوّة من 
ّ
اشتباك مسل

نخبة العدو، أدّت إلى استشهاد ثلاثة 
شــبــان مــن »ســـرايـــا الـــقـــدس«، وإصــابــة 
أربعة من عناصر وحدة النخبة، »يمام«، 
بعد ساعات من انتهاء عرضٍ عسكري 
للمقاومة في مخيم جنين، وفي  كبير 
ــنـــار في  ــــلاق الـ ــكـــرار عــمــلــيــات إطـ  تـ

ّ
ــل ظــ

اتـــجـــاه أهــــــدافٍ إســرائــيــلــيــة فـــي شــمــال 
الضفة. واستهدفت العملية العسكرية 
الإسرائيلية مركبة فلسطينية من نوع 
»مــازدا« قرب مفرق بلدة عرابة جنوب 
جــنــين، حــيــث سُــمــع صـــوت إطــــلاق نــار 
كثيف، أعقبه الإعلان عن استشهاد كلٍ 
مــن: سيف حفظي أبــو لبدة مــن مخيم 
نور شمس في طولكرم، صائب تيسير 
اليامون غــرب جنين  عباهرة مــن بلدة 
ويسكن المدينة، وخليل محمد طوالبة 

من مخيم جنين.
توضح الرواية الإسرائيلية أن الشهداء 
الثلاثة كانوا بمثابة »قنبلة موقوتة«، 
ــام« اســتــهــدفــتــهــم برفقة  ــمـ »يـ قــــوة  وأن 
الــــعــــدو، لتحييد  »الـــشـــابـــاك« وجـــيـــش 
خطرهم الفوري قبيل توجّههم لتنفيذ 
عملية، فيما تشير تقديرات العدو إلى 
أن وجهتهم كانت إلــى داخــل الأراضــي 
المحتلة عام 1948 على طريقة الشهيد 
ــك أن ســيــنــاريــو  ــ ــاء حـــمـــارشـــة، ذلـ ــيـ ضـ
في  الغربية  الضفة  فــي  عملية  تنفيذ 
لــيــلــة اســـتـــشـــهـــادهـــم، مــســتــبــعــد وغــيــر 
مــرجّــح نــظــراً إلـــى إجــــازة المستوطنين 
الأسبوعية، السبت، وعدم وجود أهداف 
في الــشــوارع. من جهته، اعترف جيش 
العدو بإصابة أربعة من جنود وحدة 
»يـــمـــام« المــخــتــصّــة بــالاغــتــيــالات خــلال 
كشفت  بينما  المقاومين،  مع  الاشتباك 
 
ٌ
وسائل إعلام عبرية أن أحدهم ضابط

ــوة الــنــخــبــة ومـــن  ــ ــة فــــي قـ ــريـ ــائــــد سـ وقــ
قدامى العناصر العاملين فيها، وحاز 
أوسمة وجوائز لمشاركته في عدد كبير 
من عمليات اعتقال واغتيال المقاومين، 
كما أنه شارك أخيراً في اغتيال أشرف 
نــعــالــوة وصـــالـــح الــبــرغــوثــي واعــتــقــال 
ــدد من  ــ ــيـــر عـــاصـــم الــبــرغــوثــي وعـ الأسـ

رين عبر »نفق جلبوع«. الأسرى المحرَّ
ــقــــرّب مــــن المـــقـــاومـــة،  ــقــــول مـــصـــدر مــ ويــ
ـــ«الأخــــبــــار«، إن الــشــهــداء الــثــلاثــة من  لــ
مــقــاومــي »ســـرايـــا الـــقـــدس«، وشـــاركـــوا 
فــي عرض  بساعات  استشهادهم  قبل 
عـــســـكـــري كـــبـــيـــر داخــــــــل مـــخـــيـــم جــنــين 
ـــ20 لمــعــركــة المخيم  ــ لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
خلال انتفاضة الأقصى، كما أن سيف 
أبــو لبدة حضر من مخيم نــور شمس 
للمشاركة في العرض، وصوّر وصيّته 
والتقط صوراً له داخل المخيم، وهناك 
صـــــــور أخــــــــرى تـــجـــمـــعـــه مـــــع الــشــهــيــد 
صائب عباهرة أيضا. وتــروي مصادر 
المعركة،  واقــعــة  لـــ«الأخــبــار«،  متطابقة، 
ــاعــــات مــــن الـــعـــرض  بـــالـــقـــول: »قـــبـــل ســ
الــعــســكــري، وصـــل ســيــف أبـــو لــبــدة من 
طــولــكــرم بــرفــقــة صــائــب عــبــاهــرة وبــدأ 
التجهيز لــلــعــرض، ثــم خـــرج الــشــهــداء 
الثلاثة من المخيم بعد انتهاء العرض 
تناولوا  وبعدما  بــســاعــات،  العسكري 
ــوا مــلاحــقــة  ــفـ ــتـــشـ طـــعـــام الــــعــــشــــاء، واكـ
ــم، إذ إن أســـلـــوب  ــهـ لـ الـــخـــاصّـــة  ــقــــوة  الــ
ها جنود 

ّ
يستقل التي  المدنية  المركبات 

ــــات مـــحـــروقـــا وقــديــمــا  إســـرائـــيـــلـــيـــون بـ
ويعرفه الرضيع في جنين، ثم شرعوا 
بـــإطـــلاق الـــنـــار تــجــاه قــــوة يــمــام ووقـــع 
ـــح لمــــدة لا تـــزيـــد على 

ّ
الاشـــتـــبـــاك المـــســـل

دقيقتين«.
عدّ الرواية المحلية هذه هي الأصوب، 

ُ
وت

نظراً إلى عدد المصابين الكبير نسبيا 
الإسرائيلية؛  النخبة  قــوّة  فــي صفوف 
ــة وتنسحب 

ّ
فــالــقــوة الــتــي تــدخــل بــخــف

ة سقط منها أربعة جنود جرحى، 
ّ
بخف

بينهم قــائــد الـــقـــوة المــهــاجِــمــة. فــلــو لم 
يبادروا  ولــم  القوة  المقاومون  يكتشف 
إلــى إطـــلاق الــنــار، لأجــهــزت عليهم في 
وقــــت قــصــيــر، كــمــا حــــدث حـــين اغــتــيــل 
الـــشـــهـــداء الـــثـــلاثـــة فـــي نــابــلــس أخـــيـــراً، 
كما أن آثـــار دمـــاء الــشــهــداء ظــهــرت في 
مـــكـــان غــيــر مـــلاصـــق لــلــمــركــبــة تــمــامــا، 
مــــا يــعــنــي أن المـــقـــاومـــين تـــرجّـــلـــوا من 
ح. 

ّ
المسل الاشتباك  وخــاضــوا  مركبتهم 

تعزيزات  استشهادهم، حضرت  وبعد 
عسكرية إسرائيلية ضخمة إلى مكان 
ــة، بينها  ــرابــ ــبـــاك عــنــد مـــفـــرق عــ ــتـ الاشـ
احتجز  فيما  إســعــاف،  طبيب ومركبة 
الثلاثة  الشهداء  العدو جثامين  جيش 
ومركبتهم وانــســحــب مــن المــكــان. وفي 
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى، عـــاد مــجــدّداً 
الشاب محمد  بعملية خاطفة واعتقل 
الشبراوي، وهو صديق الشهيد سيف 
أبو لبدة وابــن مخيم نور شمس الذي 
د 

ّ
وصــــل مـــن طــولــكــرم إلــــى جــنــين لتفق

مكان استشهاد صديقه. وبعد ساعات 
، أعــلــن جيش 

ً
مــن اغــتــيــال الــشــبــان لــيــلا

ــعــــدو، ظــهــر أمـــــس، عـــن اعـــتـــقـــال آخــر  الــ
عــنــاصــر خلية المــقــاومــة، وهـــو الأســيــر 
ر يوسف مهنا، الذي اعتقلته قوّة  المحرَّ
خاصة من منزله في ضاحية شويكة 

شمال طولكرم، وصادرت قطعة سلاح 
من نوع »أم 16« بحوزته.

وقــالــت »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة، قبل 
ــعــدّ عنصراً 

ُ
أيـــام، إن حركة »حــمــاس« ت

مركزيا في محاولات تنفيذ عمليات في 
الضفة، لكن المشكلة الكبيرة الحالية هي 
حركة »الجهاد الإسلامي«، التي حوّلت 
لتشكيل خلايا عسكرية  كبيرة  مبالغ 
وتنفيذ عمليات في الضفة الغربية. في 
المقابل، يُلاحَظ أن ثمّة سباقا محموما 
من جانب »الجهاد« لتعزيز قوّتها، كما 
أن أمينها العام، زياد النخالة، ظهر في 
أكثر من مناسبة للحديث عن »كتيبة 
جــنــين« و«ســرايــا الــقــدس« فيها، وهي 
مؤشرات تشي بالدعم السياسي - على 
الأقــل - والترابط بين هــرم القيادة وما 

يجري على الأرض في جنين.

ر الشهداء
َ

سِي

ر كان  سيف أبــو لبدة هــو أسير مــحــرَّ
ينتمي إلـــى حــركــة »فــتــح« حــتــى آخــر 
اعــتــقــال لـــه فـــي تـــمـــوز 2021. والــتــقــى 
لبدة بالشهيد عبدالله الحصري  أبو 
ــيّـــم جـــنـــين واســـتـــشـــهـــد قــبــل  )مـــــن مـــخـ
ين 

َ
شــهــر( فــي الأسْـــر، وأصبحا صديق

ية في 
ّ
مقرّبَين، ثم تحوّل إلى قيادة خل

ل يقول مصدر،  »سرايا القدس«. تحوُّ
لـ«الأخبار«، إنه ليس مستغربا، نظراً 
إلـــى أن الــشــهــيــد يــحــمــل فــكــر المــقــاومــة 

ـــحـــة، وتـــربـــطـــه عـــلاقـــات واســعــة 
ّ
المـــســـل

ــة »الــــجــــهــــاد« وغـــيـــرهـــم،  بـــأبـــنـــاء حـــركـ
حتى عندما كان منخرطا في صفوف 
»فتح«. وبات أبو لبدة، أخيراً، مطلوبا 
لـــلـــعـــدو عــلــمــا أن الـــــروايـــــة الــرســمــيــة 
ــهــمــه بــتــنــفــيــذ عملية 

ّ
لــــ«الـــشـــابـــاك« تــت

إطــــــلاق نـــــار فــــي طـــولـــكـــرم. وفـــــي هـــذا 
ــار، يــكــشــف مــصــدر، لــــ«الأخـــبـــار«،  ــ الإطـ
أنه مسؤول بالفعل عن تنفيذ سلسلة 
ــكـــرم،  ــار فــــي طـــولـ ــ عـــمـــلـــيـــات إطـــــــلاق نــ
أبـــرزهـــا: إطـــلاق نـــار وقـــع بــدايــة شهر 
بــــوابــــة  ــدف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ المــــــاضــــــي  آذار 
المدينة،  غــرب  عــوز«  »نتساني  حاجز 
ــيــــات جــيــش  ـــح مــــع آلــ

ّ
واشـــتـــبـــاك مـــســـل

الـــعـــدو وســــط المـــديـــنـــة قــبــل أســابــيــع، 
وإطـــلاق نــار تــجــاه جــنــود يتواجدون 
عند بوابة الجدار في ضاحية شويكة 
شــمــال المــديــنــة، قبل يــوم مــن اغتياله. 
وفــي وصــيــتــه، يــقــول أبــو لــبــدة: »أقـــدّم 
روحـــي رخــيــصــة فــي سبيل الــلــه وفــي 
ســبــيــل تــحــريــر فــلــســطــين المــســلــمــة من 
مجاهد  فأنا  المعتدين،  اليهود  دنــس 
المعلم  الشهداء   عليكم من سليل 

ّ
أطــل

الــشــهــيــد فتحي الــشــقــاقــي، والــشــهــداء 
ــل  أشـــــــرف بـــــردويـــــل ونــــعــــمــــان بــــردويــ
وفلاح مشارقة وخالد أبو صقر وإياد 
شــلــبــايــة وســنــد غــنــام وأحـــمـــد عليان 
والـــكـــرمـــي والـــجـــبـــاريـــن«. ويـــبـــدو في 
ــر بــشــهــداء 

ّ
وصــيــتــه هـــذه شــديــد الــتــأث

توضح الرواية الإسرائيلية أن الشهداء الثلاثة كانوا بمثابة »قنبلة موقوتة« )أ ف ب(

صلة بشبه جزيرة القرم )أ ف ب(
ّ
 من السيطرة على كامل منطقة زباروجيا لتأمين مقاطعة خيرسون المت

ّ
لا بد

إسرائيل تنتقم لقتلاها:

جنين منبت المقاومين

فلسطين

المــقــاومــة فــي مخيّمه نـــور شــمــس من 
مختلف الفصائل، إضافة إلى الشهيد 
رائد الكرمي، ما يشي بأنه يعتنق فكر 
المسلحة  والمــقــاومــة  الوطنية  الــوحــدة 

ضد العدو.
وتعود جذور صائب تيسير عباهرة، 
إلـــى بــلــدة الــيــامــون غـــرب جــنــين، لكنه 
 لقطع 

ً
يــســكــن المــديــنــة ويــمــتــلــك مــحــلا

الــســيــارات، ولا يُــعــرف أيـــن الــتــقــى مع 
أبو لبدة أو كيف تعرّف إليه، علما أنه 
في  عمله  بحكم  طولكرم  على  يــتــردّد 
عائلة  وترتبط  وتصليحها.  المركبات 
الــشــهــيــد الــــــذي لــــم يــســبــق أن اعــتــقــل 
فـــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــلاقــة 
السعدي  عائلة  مــن  بجيرانهم  متينة 
)الــشــهــيــد صــائــب وأشـــقـــاؤه أصــدقــاء 
وجيران يزيد السعدي الذي استشهد 
قبل أيّام في جنين(. أما خليل طوالبة، 
راً، وحــاصــل على  فــلــيــس أســيــراً مـــحـــرَّ
مــن الجامعة  الــبــكــالــوريــوس  شــهــادة 

العربية الأميركية في جنين.
وأعــقــب اســتــشــهــاد المــقــاومــين الثلاثة 
مــســيــرات غــاضــبــة فــي جــنــين ومــخــيّــم 
نور شمس، حيث بدت لافتة مشاركة 
ــة مـــســـلـــحـــين مــــــن »ســـــرايـــــا  ــمــــوعــ مــــجــ
الــقــدس« و«كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى«. 
أن الأحـــــداث ســتــكــرّر نفسها،  ويـــبـــدو 
مــخــيــم  فــــي  الاشــــتــــبــــاك  إن شـــــــرارة  إذ 
جـــنـــين بــــــدأت بــمــجــمــوعــة مــتــواضــعــة 

ذت إسرائيل انتقامها 
ّ

 تصاعد موجة العمليات التي تستهدف مستوطنيها وجنودها، نف
ّ

في ظل

واغتالت ثلاثة مقاومين من »سرايا القدس«، وسط تزايد ظهور الأخيرة العلني في شمال الضفة 

 ترابط الجبهات 
ّ

ة. ولا يبدو أن الموجة ستهدأ في الأيام المقبلة، وخصوصاً في ظل
ّ
المحتل

م نور شمس
ّ

 إلى مخي
ً

الجغرافية، وانتقال حالة الاشتباك بين بقاعها، وصولا

ــا الــشــهــيــد جــمــيــل الـــعـــمـــوري  ــقـــودهـ يـ
لــيــتــوالــد المــقــاتــلــون تــبــاعــا. ولا يــبــدو 
أن ثــمــة هــــــدوءاً فـــي مــقــبــل الأيّـــــــام في 
ــة، فــالــفــلــســطــيــنــيــون  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـ
ــزداد عــددهــم أســبــوعــيــا،  المــطــلــوبــون يــ
الــبــنــادق  يحملون  منهم  كبير  وعـــدد 
ــلــــمــــواجــــهــــة، كــــمــــا أن  ويــــســــتــــعــــدّون لــ
ــاتــــت  »الـــــجـــــبـــــهـــــات الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة« بــ
فــأيّ تصعيد كبير في غزة  مترابطة، 
د انفجارات في القدس والضفة 

ّ
سيول

وربّـــــمـــــا الــــنــــقــــب، والــــعــــكــــس صــحــيــح. 
ويمكن القول إن الخلية الأخيرة التي 
اغتيلت على مفرق عرابة هي الأخطر، 
ــنـــوات، فـــي الــضــفــة، نــظــراً إلــى  مــنــذ سـ
الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــغـــرافـــي بــــين المـــقـــاومـــين 
بعضهم  وتـــوجّـــه  تنظيمهم  وطــريــقــة 
للمشاركة في  إلــى جنين  من طولكرم 
عسكرية،  وأنــشــطــة  للمقاومة  مَــســيــرٍ 
الاغتيال وخسائر  إلى طريقة  إضافة 
قــــوة نــخــبــة الـــعـــدو. وأصـــبـــح واضــحــا 
وجـــــود تــصــاعــد فـــي مــنــســوب ظــهــور 
حيها في شمال 

ّ
»سرايا القدس« ومسل

الــضــفــة. وفـــي حــالــة الــخــلــيــة الأخــيــرة، 
من  الاشتباك«  »ظاهرة  انتقلت   ،

ً
مثلا

ذ 
ّ
مخيم جنين إلى نور شمس، حيث نف

أبو لبدة عمليات إطلاق نار كما خرج 
بنفسه في عرض عسكري لـ«السرايا« 
في مخيمه في طولكرم للمرّة الأوّلــى 

منذ انتهاء انتفاضة الأقصى.

تها:
ّ

ل خط
ِّ

بد
ُ

روسيا ت

م
ّ

المسار الديبلوماسي يتقد

يتواصل المسار 

الديبلوماسي، 

في ظل ارتفاع في 

منسوب التفاؤل لدى 

الجانب الروسي

روسيا

الإثنين  4  نيسان  2022  العدد  4601 الإثنين  4  نيسان  2022  العدد  4601



يكفي،  بــمــا  شفيونتيك  إيــغــا  نضجت 
ــة المــتــكــتــمــة  ــعــ ــافــ ــيــ ــــت الــ ــانـ ــ فـــبـــعـــدمـــا كـ
الــــــهــــــارد روك  ــة بـــمـــوســـيـــقـــى  ــ ــعـ ــ ــــولـ والمـ
تتابع الإسباني رافايل نادال بدهشة، 
 2020 غـــــاروس  رولان  بــطــولــة  حـــوّلـــت 
إلى  كــورونــا  فــيــروس  بسبب  الحزينة 
ــدارة  نــقــطــة انــطــاق أوصــلــتــهــا إلـــى صـ

التصنيف العالمي في كرة المضرب.
على وقع أغنية )أهــا بكم في الغابة( 
لــفــريــق غــانــز أن روزز عــبــر ســمــاعــات 
مشاركتها  البولندية  استهلت  الأذن، 
فـــي مـــاعـــب الـــبـــطـــولات الــكــبــرى خــال 
ــاريــــس،  بــ ــــي  فـ  2020 غـــــــــاروس  رولان 
وتــــحــــوّلــــت فــــي نــهــايــتــهــا إلـــــى »بــيــنــك 
ــن أحـــــــــد مــــــوجــــــوداً  ــ ــكـ ــ فــــــلــــــويــــــد«. لـــــــم يـ
لــلــتــصــفــيــق لـــهـــا. حــتــى عــنــدمــا رفــعــت 
الكأس من دون أن تخسر أية مجموعة 
فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات، لــتــصــبــح أصــغــر 
مـــتـــوجـــة بـــكـــأس ســـــــوزان لــنــغــلــن مــنــذ 
 1992 فــي  سيليش  مونيكا  الأميركية 
وأول بولندية تحرز لقب بطولة كبرى.
يـــوم الــســبــت وتــحــت شــمــس فــلــوريــدا، 

ــا  ــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر حـــــاضـــــرة خـــافـ ــانـ ــ كـ
ــبــــاريــــســــي، لمـــتـــابـــعـــة ابــنــة  لــلــمــشــهــد الــ
العشرين عاما تحرز لقب دورة ميامي 
الــيــابــانــيــة  عـــلـــى  ــفـــوز ســـاحـــق  بـ  1000
ناومي أوســاكــا 6-4 و6-صــفــر، قبل 48 
ساعة من تربعها رسميا على تصنيف 
ــو تــي  ــيـ ــلـ ــدات كــــــرات المــــضــــرب »دبـ ــيــ ســ
أيه«، بدلًا من الأسترالية آشلي بارتي 

المعتزلة بشكل صادم عن 25 سنة.
أصبحت رابع لاعبة في التاريخ تحرز 
العام  فــي  ويلز-ميامي  إنــديــان  ثنائية 
ــه والمــــعــــروفــــة بــــاســــم »ســـانـــشـــايـــن  ــ ــ ذاتـ
دابــــل«، إذ تــقــام الـــدورتـــان فــي ولايــتــي 
ــا، بــعــد  ــيــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ومـــيـــامـــي تــــوالــ
الألمانية شتيفي غراف )1994 و1996(، 
 )2005( كـــايـــســـتـــرز  كـــيـــم  الــبــلــجــيــكــيــة 
والـــبـــيـــاروســـيـــة فــيــكــتــوريــا أزاريـــنـــكـــا 

.)2016(
ــة، خــاضــت  ــيـ ــرالـ ــتـ عــلــى الأراضـــــــي الأسـ
شــفــيــونــتــيــك أولــــى بــطــولاتــهــا الــكــبــرى 
الثاني.  الـــدور  بلغت  عندما   2019 فــي 
أكثر  تصمد  لــم  قليلة،  بأشهر  بعدها 
الرومانية سيمونا  من 45 دقيقة أمام 
ــاكــــورة مــشــاركــاتــهــا في  هــالــيــب فـــي بــ

رولان غاروس.
صقلت موهبتها جيداً في 2020، بلغت 
ثمن النهائي في ملبورن، دور ثالث في 
فاشينغ ميدوز ولقب رائع في رولان 
ــبـــات مثل  ــاروس بــعــد تــخــطــيــهــا لاعـ ــ غــ
فيكيتش  فوزنياكي،  هاليب،  أوســاكــا، 
لتصعد إلى لائحة العشرين الأوليات.

الطالبة  بــه  قامت  آخــر  تغيير ملحوظ 
المجتهدة في 2019 والتي تخرّجت عام 
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كلمات متقاطعة

    1- مؤلف موسيقي نمساوي راحل – 2- طاف في أرجاء الباد – ماركة سيارات 
– 3- خاصم أشدّ الخصومة – موضع هبوب الريح – مدينة إيرانية – 4- للندبة – 
ولاية أميركية – 5- خاصتك – فنانة تركية – 6- زينة سطح البناء – جرذ بالأجنبية 
ان والمطرب – 8- من النبات – مدينة أميركية في ولاية ألاسكا 

ّ
– 7- حرف عطف – الفن

– 9-  يأتي بالأكاذيب – من النبات – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

أفقيا

    1- مــن الــخــضــر – كــــرات مــن الــصــابــون – 2- مــاركــة ســاعــات – فــنــانــة لبنانية 
ومسرحية – 3- للتعريف – وجع – جفاء – 4- ماركة سيارات – ضجر وسئم – 5- 
منصرف لعبادة الله – فرك ودعك – 6- مؤلف موسيقي بولوني راحل – مدّنس – 
 الفرما بين 

ّ
7- حُب – مدينة كندية – 8- أطال مدينة قديمة في مصر هي اليوم تل

بور سعيد والإسماعيلية – دولة أفريقية – 9- نظام ألعاب فيديو قديم   – للنداء 
– 10- عاصمة أوروبية – عاصمة أوروبية 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – مال – 
ّ
    1- كاميكاز – شق – 2- ليلكي – فرّان – 3- ادلب – أتيا – 4- ما – حفر – 5- أهز

مر – 6- لوار – توباز – 7- خوفو – حطب – 8- الو – ري – 9- سم – بابلو – 10- المحسوبية 

أفقيا

1- كام الناس – 2- ايداهو – لما – 3- ملل – زاخو – 4- يكبح – رو – بم – 5- كي – فم – فاح – 
6- اراتو – بس – 7- زفت – لو – فلو – 8- رين – بح – وب – 9- شال – ماطر – 10- قناطر زبيدة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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شاعر أردني )1930- 2004( ناضل في سبيل الكلمة الحرة المسؤولة 
في شعره وكتاباته.. عُرف براهب القلعة

إنــســان ■ 9+10+11+5 = صبيّة ■ 3+8 =  كــل  6+7+1+2+4 = يحمله 
إسم موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
المحامي

عاطف حسين محفوظ سكينة
علي  لميا  الحاجة  المرحومة  والــدتــه 

الصبّاح
فــايــزة أحمد خليل  الحاجة  زوجــتــه 

أفندي رمضان
أبناؤه: السفير محمد، العقيد علي 
ــــدوى رمـــضـــان،  ــتـــه المــحــامــيــة نـ زوجـ
ــاذة  ــتـ ــه الأسـ ــتـ الـــقـــاضـــي حــســن زوجـ
ــامـــي عــبــاس  لــيــنــدا الـــجـــونـــي والمـــحـ

زوجته المحامية مايا طربيه
الله،  ربــاب زوجــة عامر عبد  بناته: 

ريما، ولمى زوجة عارف رمضان
ــرحـــوم  ــي، المـ ــلـ ــاؤه: المــــرحــــوم عـ ــ ــقـ ــ أشـ
ــمــــد، الأســــتــــاذ حـــســـن والمــــرحــــوم  أحــ

الدكتور محفوظ
شــقــيــقــاتــه: الـــحـــاجـــة صـــبـــاح أرمــلــة 
المــــــرحــــــوم الـــــحـــــاج حــــســــن مـــزيـــحـــم، 
المــرحــومــة الــحــاجــة إنـــصـــاف زوجـــة 
ــن  ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــ ــسـ ــ المــــــــرحــــــــوم الـــــــحـــــــاج حـ
كــاكــش، المــرحــومــة الــحــاجــة عطاف 
الحاج حسين أسعد كاكش  زوجــة 

والمرحومة الحاجة عبا
ــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر أمــس 

ّ
صــل

وووري  2022م  نـــيـــســـان   3 الأحـــــــد 
الــثــرى فــي مــدفــن العائلة فــي بلدته 

باط، مرجعيون.
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــين وغــداً 

ُ
ت

ــاري فـــي مــنــزل  ــجــ ــاء 4 و5 الــ ــثـــاثـ الـ
ــــوم الــخــمــيــس 7  الــعــائــلــة، بـــــاط، ويـ
مــنــه فـــي مـــقـــرّ جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 
مـــن الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظـــهـــراً حتى 

الخامسة عصراً.
الـــصـــبّـــاح،  ــهّ،  الآســـــفـــــون: آل ســـكـــيـــنـ
رمضان، كاكش، مزيحم، عبد الله، 
الجوني، طربيه وعموم أهالي بلدة 

باط.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

استعادة  نحو  للعهد  إضافية  خطوة 

لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بعدما 

ع الفارق مع مطارده المباشر البرج 
ّ

وس

سداسية  اشتعلت  بينما  نــقــاط،   7 ــى  ال

ل 
ّ

الأندية الأواخر مع فوز الصفاء متذي

الجولة  النجمة في ختام  الترتيب على 

الرابعة من السداسيتين

الكرة اللبنانية

الكرة الصفراء

شربل كريم

اللبناني  الــدوري  قب 
ّ
لل العهد  حسمُ 

باتت مسألة وقت. هذه العبارة كانت 
حــاضــرة فــي كــام كــل المتابعين بعد 
نهاية مباراة متصدر الترتيب العام 
وقبلها   ،)1-4( الــســاحــل  شــبــاب  مـــع 
ــبــــرج وصـــيـــفـــه مــع  نـــهـــايـــة مــــبــــاراة الــ

الأنصار، والتي خسرها الأول 3-0.
بــــين مـــلـــعـــب مـــجـــمـــع الــــرئــــيــــس فــــؤاد 
شهاب الرياضي في جونية، وملعب 

صيدا البلدي اختلفت الصورة، فهي 
بــعــدمــا كــانــت فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
الأنصار،  مع  بتعادله  للعهد  سلبية 
باتت سيئة بالنسبة الى البرج الذي 
يا أوّل 

ّ
اصطدم بالأنصار نفسه، متلق

هزيمة له هذا الموسم.
 لــــم تـــكـــن مــقــبــولــة بــالــنــســبــة 

ٌ
هـــزيـــمـــة

ــة،  ــلـ ــذه المـــرحـ ــ ــيـــين فــــي هــ ــبـــرجـ ــى الـ ــ الــ
ــــوا يـــأمـــلـــون  ــانـ ــ ــم كـ ــهــ ــا أنــ وخــــصــــوصــ
بـــانـــتـــصـــارٍ جـــديـــد وأن  أن يـــخـــرجـــوا 
أولــى، وأن يفرضوا  يتفادوا خسارة 
 ضاغطة على العهد في الجولة 

ً
قمة

المقبلة من سداسية الأوائل.
ــة فــي  ــارقـ ــفـ ــات الـ ــعـــامـ ــــدى الـ لـــكـــن إحــ
ــان الأنــــصــــار الــــذي  ــذه المـــعـــادلـــة كـــ هـــ
ــيــتــه في 

ّ
ضـــرب بــالــثــاثــة لــيــؤكــد أحــق

الــوجــود فــي المــركــز الــثــالــث بــأهــداف: 
ــازي  ــ ــــجـ ــد حـ ــ ــمــ ــ ــــين، أحــ ــــسـ ــمـ ــ ــز شـ ــ ــايــ ــ فــ

والفلسطيني محمد حبوس.
 كبيرة 

ً
هدف الأخير الذي حمل مهارة

تـــرك نــدمــا عــنــد جــمــهــور »الأخــضــر« 
ــه هــــــذا المـــــوســـــم، أوّلًا  ــاتــ ــا فــ ــ حــــــول مـ
بسبب ابــتــعــاد حــبــوس عــنــه، وثانيا 
باستفاقته المتأخرة التي لو حضرت 

مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم لــكــان الــفــريــق لا 
يزال مدافعا عن لقبه.

هــو  الـــعـــهـــد  أداء  الـــــحـــــال،  بــطــبــيــعــة 
عامة فارقة بحدّ ذاتها، إذ إن الثقة 
ــذا الــفــريــق تــركــتــه  المــــوجــــودة عــنــد هــ
يعيش حالة هــدوء تــام على أرضية 
ــيــــدان. هـــــدوءٌ تــقــاطــع مـــع ضجيج  المــ
ـــع على 

ّ
الأهــــداف الــعــهــداويــة الــتــي وق

أحمد  التونسي  الــهــدّاف  اثنين منها 
ــدفٍ آخــر   الـــى هــ

ً
الــعــكــايــشــي، إضـــافـــة

للشاب حسن سرور، والأهم بالنسبة 
الـــى الــعــهــداويــين كـــان هـــدف الــعــائــد 
ــر بــمــا يملكه  ــ ــــذي ذكّـ ــق الـ ــ أحـــمـــد زريـ
العهد من أوراق رابحة سيستخدمها 

في الوقت المناسب.
واحــتــيــاطــيــة،  أســـاســـيـــة  ــدة  عــ  

ٌ
أوراق

تناقلها  فــي  مرتاحة  نفسها  وجــدت 
الــى الشباك، بينما  الكرة والــوصــول 
كــانــت أبــــرز مــكــاســب الــســاحــل، الــذي 
ســجّــل هــدفــه الــوحــيــد مــحــمــد جعفر 
مــن ركــلــة جـــزاء، هــي إشــراكــه العديد 
ــئــــين فـــــي ظــل  ــنــــاشــ مـــــن الــــاعــــبــــين الــ
كل  عــانــاهــا.  الــتــي  الكثيرة  الغيابات 
هذا من دون الانتقاص من المجهود 

الوقت وحده يقف بين العهد ولقب الـدوري

شهدت مباراة 

النجمة والصفاء 

أحداثاً كثيرة وحالات 

طرد بالجملة

جاءت شفيونتيك، 

المولودة في 

العاصمة وارسو، إلى 

عالم التنس عندما 

أرادت التغلب على 

شقيقتها الكبرى

2020، تمثل بتبديل مدربها.
ــيــــوتــــر  شــــــــــرح مــــــدربــــــهــــــا الــــــســــــابــــــق بــ
ــرة  ــن كـ ــكـ ســـيـــرتـــســـبـــوتـــوفـــســـكـــي »لــــــم تـ
ــور حـــيـــاتـــهـــا الـــرئـــيـــس.  ــحــ ــــرب مــ ــــضـ المـ
ــم 

ّ
هــــذا صــعــب. تــخــيّــلــوا: يــجــب أن أنــظ

كان  لأنــه  صباحا،  السابعة  تمارينها 
ــاب إلــــى المـــدرســـة  ــذهــ يــتــعــين عــلــيــهــا الــ
ــك. وكـــانـــت تــصــل مــتــعــبــة بعد  ــ بــعــد ذلـ

اضطرارها للدراسة مساء«.
ــــوى مــن  ــذه الـــحـــالـــة لـــيـــســـت ســ ــ لـــكـــن هــ
الــبــولــنــديــة المجتهدة  المــاضــي، ولـــو أن 
نفسية  بطبيبة  راهــنــا  تستعين  ــا  دومـ
للمباريات.  التحضير  على  تساعدها 
شرحت في 2020 »جعلتني أكثر ذكاءً. 

بفضلها، ارتفعت ثقتي بنفسي«.
الذهنية بشكل خاص  »الــقــوة  تضيف 
هـــامـــة. بـــين نــخــبــة الـــاعـــبـــات، الجميع 
قـــادر عــلــى الــلــعــب جــيــداً، لــكــن الأفــضــل 
هن الأكثر قوة ذهنيا«. كلمات تعكس 
ــن ضـــغـــط نــفــســي  ــا يــحــصــل مــ ربـــمـــا مــ
مــع لاعــبــات مثل أوســاكــا، سفيتولينا 
الــلــواتــي يــعــانــين ضغوطا  ــا  ــكـ أو أزارنـ

نفسية هائلة.
يــضــيــف المــــــدرب ســيــرتــســبــوتــوفــســكــي 
أن شــفــيــونــتــيــك »وحـــشـــة مــســابــقــات«: 
المــلــعــب، تصبح  »عــنــدمــا تــدخــل أرض 
 شــــــــيء. هـــــي مــتــعــطــشــة 

ّ
جـــــاهـــــزة لــــكــــل

لانتصارات«، علما بأنها وضعت حداً 
لتعاملها معه في نهاية 2021.

جـــــــــاءت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك، المـــــــولـــــــودة فــي 
الــعــاصــمــة وارســــــو، إلــــى عــالــم الــتــنــس 
شقيقتها  عــلــى  التغلب  أرادت  عــنــدمــا 
ــافـــس مــن  ــنـ ــتـ الـ ــبــــرى. ورثـــــــت روح  ــكــ الــ
والـــدهـــا تـــومـــاس، ريـــاضـــي الــتــجــذيــف 
البولندي  الفريق  مع  المشارك  السابق 
فـــي مــســابــقــة الــــقــــارب الـــربـــاعـــي ضمن 

أولمبياد سيول 1988.
رســـمـــيـــة  دورة  أول  ــــب  ــقـ ــ لـ أحـــــــــــــرزت 
فــي ستوكهولم   2016 عـــام  تــخــوضــهــا 
بــعــد تــأهــلــهــا مـــن الــتــصــفــيــات. بعدها 
بسنتين، وبــعــد أشــهــر عـــدة بــعــيــداً من 
كرة المضرب لإصابة قوية في كاحلها، 
ــئــــات فــي  ــنــــاشــ رفــــعــــت كــــــأس فــــــــردي الــ

ويمبلدون.
بعد ستة ألقاب لدى المحترفات، بينها 
ثــاثــة تــوالــيــا هـــذه الــســنــة فــي الــدوحــة 
ــامــــي، أصــبــحــت  ــيــ ــلــــز ومــ ــان ويــ ــ ــديــ ــ وإنــ

شفيونتيك الأولى عالميا.
)أ ف ب(

شفيونتيك ظاهرة جديدة في عالم التنس

نــداي الــذي أصبح هــدافــا مخيفا مع 
الوحدات الأردني بعدما عابه إهدار 
مبارياته  في معظم  الكثيرة  الفرص 
فــي لــبــنــان، مــا وجّــــه أســهــم الانــتــقــاد 

إليه بكثرة.
أزمة النجمة تتفاقم

ضجيج  قابلها  القمّة،  لقاءي  ضجّة 
أكــبــر فــي ملعب أمــين عبد الــنــور في 
النجمة بشكلٍ  بحمدون حيث سقط 
المركز  الصفاء صاحب  أمــام  مفاجئ 

الأخير 2-1.
ــاج إلـــيـــه الـــصـــفـــاء )13  ــتـ انـــتـــصـــارٌ احـ
 من الحكمة 

ّ
نقطة( بشدّة بعد فوز كل

)14 نــقــطــة( والإخــــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه 
ــة. لكن  الـــجـــولـ فـــي هــــذه  نــقــطــة(   15(
الـــفـــوز الــصــفــاوي حــمــل مــعــه الكثير 
ي 

َ
ركلت احتساب  منها  المــشــاهــد؛  مــن 

جــزاء لمصلحته وســجّــل لاعــب وسط 
النجمة السابق أحمد جلول الهدفين، 
مقابل هدفٍ ثامن هذا الموسم لثاني 

ترتيب الهدافين محمود سبليني.
ضـــجّـــة بـــحـــمـــدون كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا 
النجماوية،  الاعتراضات  من  الكثير 
مــنــهــا لــلــجــمــهــور الـــــذي بــقــي خـــارج 

ــم يــتــمــكــن مــــن الــــدخــــول،  ــ ــلـــعـــب ولــ المـ
ــرد 

ُ
ومــنــهــا فــي أرض المــلــعــب حــيــث ط

المــــــدرب مـــوســـى حــجــيــج لاعــتــراضــه 
على التحكيم، والحارس علي حال 

والمدافع ماهر صبرا.
 من شأنها رفع مستوى التوتر 

ٌ
أحداث

حــول النجمة، والـــذي بــدأ مــع خوضه 
ــر مـــرغـــمـــا، واســتــمــر  ــ ــ ســـداســـيـــة الأواخـ
مــع الــتــظــاهــرات الــواســعــة فــي الــشــارع 
ـــطـــالِـــبـــة بــاســتــقــالــة رئـــيـــس الـــنـــادي، 

ُ
الم

ف التمارين التي با 
ّ
واكتملت مع توق

شك أدّت بشكلٍ أو بآخر دوراً في عدم 
التحدّي  الــى مستوى  الــفــريــق  ارتــقــاء 
الذي واجهه أمام أضعف فرق الدوري، 
فــكــانــت بــالــتــالــي الـــخـــســـارة الـــتـــي من 
شأنها أن تضيف المزيد من الآلام الى 
النادي الذي لطالما خلق أفراح اللعبة 
الحزن  إليه  ل 

ّ
يتسل أن  قبل  لبنان  فــي 

ــــي دوامـــــــــة الـــخـــيـــبـــات  ــا دخــــــل فـ ــدمـ ــعـ بـ
والإخفاقات والمشكات.

ــــوه والإزعـــــــــــاج  ــبــ ــ ــه لاعــ ــ الـــــــــذي قـــــــام بــ
الـــــــذي فــــرضــــه المـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري 
البدنية  بقوته  أوبيوزور  كريستيان 
ومشاكساته، وهو ما يرجّح إمكانية 
اللبنانية  الأنـــديـــة  مــن  عــــددٍ  اهــتــمــام 
أن  المقبلة، وخصوصا  الفترة  به في 
طريقة لعبه تلتقي مع صورة لاعبين 
أفارقة سبق أن برزوا بعد خروجهم 
ــن المــــاعــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـــحـــديـــداً  مــ
مهاجم الساحل السابق عبد العزيز 

أحرزت ابنة 

العشرين 

عاماً لقب 

دورة 

ميامي 

 1000

)أ ف ب(

ل اللاعب 
ّ

سج

الشاب حسن سرور 

أحد أهداف العهد 

)طلال سلمان(
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يتجاوز العمل حكاية الأسرى الستة 

إلى تقديم صورة شاملة عن 

معاناة الأسرى بأوجهها المختلفة

ى للرواية الصهيونية
ّ

الدراما الفلسطينية تتصد

مت قيد »جلـبوع«!
ّ

»قبضة الأحرار« حط

ثقافة وناس    تلفزيون

خــرج مسلسل »شـــارة نصر جلبوع« 
ــي مــــشــــوّق، مــتــضــمّــنــا  ــ فـــي قـــالـــب درامــ
التفاصيل الكاملة لكيفيّة حفر النفق 
ط الضوء على 

ّ
ه يسل

ّ
وإخفائه. كما أن

ما تبع ذلك من متابعة وملاحقة لهم 
من أجهزة الأمن الإسرائيلية وصولًا 
إلى اعتقالهم من جديد بعدما نجحوا 
في إذلال المحتل وكسر هيبته وكشف 

هشاشة منظومته الأمنيّة.
لنا  ينقل  ــ بحسب ما  العمل  يتجاوز 
ــرى الــســتــة  ــ ـــ حــكــايــة الأســ ـــ ـــ ــو غـــالـــي ـ أبــ
ــذيـــن شـــاركـــوا  ــم الــخــمــســة الـ ــهـ ــاقـ )ورفـ
آثروا  لكنهم  والتنفيذ،  التخطيط  في 
الأحكام  أصحاب  أمــام  المجال  إفساح 
المؤبدة كون الغرفة لا تتسع لأكثر من 
ســتــة( إلـــى تــقــديــم صـــورة شــامــلــة عن 
المختلفة:  بأوجهها  الأســـرى  مــعــانــاة 
مــن الإهـــمـــال الــطــبّــي الــــذي يــصــل إلــى 
ــمّــــد، إلــــــى ســيــاســة  حــــــدّ الـــقـــتـــل المــــتــــعــ
التعذيب النفسي والجسدي في فترة 
ــروراً بــمــســاومــة الأســـرى  الــتــحــقــيــق، مــ
واحتياجاتهم  حقوقهم  أبــســط  عــلــى 
ــارات  ــ ــزيـ ــ مــــن خـــــلال حـــرمـــانـــهـــم مــــن الـ
ومــــن الاتــــصــــال بـــذويـــهـــم وغـــيـــر ذلـــك. 
ــك، يــعــالــج المــســلــســل قــضــيــة حق  كـــذلـ
الأســرى بالإنجاب من خلال ما عرف 
شرعنة  وكيفية  المــحــرّرة«  »النطف  بـــ 
هذا الأمر اجتماعيا وسياسيا ودينيا 
وقـــانـــونـــيـــا، لــيــشــكّــل تــحــديــا صــارخــا 
لقيوده  معنويا  وتحطيما  للاحتلال 
 

ّ
وقــضــبــان ســجــونــه، وتــرســيــخــا لحق
 وأبناء 

ٌ
الأسرى في أن يكون لهم أسرة

هم بمثابة »سفراء للحرية«. من خلال 
الــقــصّــة الإنــســانــيّــة المــشــوّقــة والمــؤثــرة 
للأسير حاتم وزوجته خلود، نكتشف 
، لتتقاطع 

ً
بــدايــة الــفــكــرة  كيف ظــهــرت 

اللبنانيين  قــصّــة عــمــيــد الأســــرى  مــع 
الــذي تحضر  القنطار  الشهيد سمير 
عبره في العمل قضيّة الأسرى العرب 
ف أبو غالي 

ّ
في سجون العدو. ويتوق

المــســتــمــرّة لشيطنة  ــاولات  ــحــ المــ عــنــد 
الشعب الفلسطيني وتشويه نضالاته 
منظومته  واســـتـــهـــداف  وتــضــحــيــاتــه 

طريق جعل النطفة المحرّرة في الفيلم 
»الجنة  وقبلهما  إسرائيلي!  لضابط 
الآن« )هــانــي أبـــو أســعــد( الـــذي يزعم 
ــات نفسيّة  ــ أســـريّـــة وأزمـ  مــشــكــلات 

ّ
أن

ــاديـــين إلـــى  ــهـ ــشـ ــتـ هــــي مــــا يــــدفــــع الاسـ
للتخلص  البطوليّة  عمليّاتهم  تنفيذ 
من واقعهم البائس! ويــرى أبــو غالي 
ــال لا يــكــون  ــمـ  الـــــردّ عــلــى هــــذه الأعـ

ّ
أن

بإنتاج  بل  الاستنكار،  ببيانات  فقط 
الشعب  نبض  عــن  تعبّر  فنيّة  أعــمــال 
الحقيقيّة  روايته  وتنقل  الفلسطيني 
 الـــخـــروج إلـــى الــعــالــم، 

ّ
الــتــي تــســتــحــق

 »شارة نصر جلبوع« ليس 
ّ
مضيفا أن

سوى خطوة على هذا الطريق.
 اختلاف معظم 

ّ
أن ويكشف أبو غالي 

الضفة  عــن  غــزة جغرافيا  قطاع  بيئة 
الغربية والداخل المحتل، دفع المخرج 
ــو دان إلــــى اخــتــيــار مــواقــع  حـــســـام أبــ
ــمــــحــــاذاة  تــــصــــويــــر شـــــــرق الــــقــــطــــاع بــ
أدّى  الحدود مع الأراضــي المحتلة ما 
إلــــى مــواجــهــة صــعــوبــات عـــديـــدة من 
بــيــنــهــا الــتــحــلــيــق المــســتــمــر لــطــائــرات 
شت على  التجسّس المسيّرة التي شوَّ
 فــي إعـــادة 

ً
ــبــت تــــارة الــتــصــويــر، وتــســبَّ

التصوير.  بتأجيل  وطــــوراً  الــلــقــطــات 
أكبر  إلــى  العمل  اع 

ّ
 سعي صن

َّ
أن كما 

ــدر مــــن الـــتـــمـــاهـــي مــــع الــــواقــــع عــلــى  ــ قـ
ى في إنشاء سجن 

ّ
، تجل

ً
الصعد كافة

ــدّ كــبــيــر ســجــن جــلــبــوع  يــشــبــه إلــــى حــ
في  الإسرائيليّة  السجون  ومصلحة 

وقت قصير جداً.
 اخــتــيــار المــمــثــلــين وتــوزيــع 

َّ
ويــؤكــد أن

بــعــنــايــة شــديــدة  تــمّــا  الأدوار عــلــيــهــم 
ة من جهة،  مع مراعاة قدراتهم الأدائيَّ
ــــدى تـــشـــابـــه مــظــهــرهــم الـــخـــارجـــي  ومــ
جهة  مــن  الحقيقيّة  الشخصيّات  مــع 
ثـــانـــيـــة، فـــكـــان عــلــي نــســمــان فـــي دور 
محمود العارضة، ومحمد خروات في 
دور أيهم كممجي، ولؤي نجم في دور 

مهدي زلزلي

◄ »شارة نصر جلبوع« 
رداً على »هدى« وأخواتها

»ميلاد  فريق مسلسل  انشغال  وسط 
ــالـــي ــــ  ــو غـ ــ الـــفـــجـــر« )كـــتـــابـــة زكــــريــــا أبـ
ـ إنتاج »ميدل  إخــراج حسام أبــو دان 
تـــاون«( بالتحضير لإنجاز جــزء ثانٍ 
من العمل الذي تناول في جزئه الأوّل 
حقبة الثمانينيات في قطاع غزة وما 
المحتل  أربــكــت  عمليات  مــن  لتها 

ّ
تخل

الــكــبــيــر« لستة  ومـــن بينها »الـــهـــروب 
ة المـــركـــزي، جــاء 

ّ
ــز أســــرى مــن ســجــن غــ

انتزاع ستة أســرى جــدد حريتهم من 
ســجــن جــلــبــوع فــي أيــلــول )سبتمبر( 
ــــت فــــــي حــــــادثــــــة بـــــاتـــــت أشـــبـــه  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــحـــديـــث، ليقلب  الــعــصــر  بــأســاطــيــر 

العملية  فرضت  هكذا،  تماما.  المشهد 
الــبــطــولــيــة تــأجــيــل »مـــيـــلاد الــفــجــر ٢« 
لــصــالــح عــمــل جــديــد يــواكــب »الــحــدث 
ـــعـــجـــزة« بــحــســب وصـــف أبـــو غــالــي 

ُ
الم

فــي حــديــث مــع »الأخـــبـــار«. يـــروي أبو 
العائق  تــجــاوز  العمل  فريق  أن  غالي 
ل في ضيق الوقت بين 

ّ
الأبرز الذي تمث

أيــلــول والمــوســم الــرمــضــانــي الــحــالــي، 
عبر إسناد كتابة الحلقات إلى كاتبَين 
)أبــو غالي ومحمود منصور( باشرا 
البحث عن  فــي  الحادثة  فــور حصول 
كل خبر أو معلومة أو تفصيل يمكن 
روايـــة فلسطينيّة  نقل  فــي  أن يساعد 
خالصة للحدث الذي خرج إلى العالم 
ــق ذلــك 

ّ
ــده. تــحــق بـــروايـــة الاحـــتـــلال وحــ

ــريـــق مــــصــــادر دقـــيـــقـــة وقــريــبــة  عــــن طـ
مـــن أســـــرى جــلــبــوع وذويــــهــــم. هــكــذا، 

القيميّة والاجتماعيّة عن طريق أعمال 
يصنعها  ومسمومة  مشبوهة  فنيّة 
عـــــرب وفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون ومـــنـــهـــا فــيــلــم 
»صـــالـــون هــــدى« )إخــــــراج هــانــي أبــو 
أسعد( الذي قدّم الأسرة الفلسطينيّة 
تة تعيش مشكلات كبيرة 

ّ
قة مشت

ّ
ممز

والمـــقـــاومـــة  الأزواج  يـــتـــشـــارك  حـــيـــث 
اضـــطـــهـــاد الــــزوجــــات حــتــى لا يــجــدن 
ــنـــداً والـــتـــعـــامـــل مــعــه  ــتــــلال سـ إلا الاحــ
طريقا للخلاص! كما يشير إلى فيلم 
ــاب( الــذي  »أمــيــرة« )إخــــراج محمد ديـ
تولى تشويه صورة الأسرى تحديداً 
والتعدّي على حقهم في الإنجاب عن 

في  النجّار  الــعــارضــة، وحسن  محمد 
دور يعقوب القادري، وإياد البلبيسي 
في دور زكريا الزبيدي، ومهند قاسم 
في دور مناضل انفيعات. وإلى جانب 
هؤلاء شارك في العمل عدد كبير من 

نخبة الممثلين في قطاع غزة.
ــــذي أنــتــجــتــه قـــنـــاة »الـــقـــدس  الــعــمــل الـ
الـــــيـــــوم« الـــفـــضـــائـــيـــة و»مـــــيـــــدل تــــاون 
للخدمات الإعلامية« يُعرَض في شهر 
الصوم على عدد كبير من الفضائيّات 
ــقــــدس الـــيـــوم«،  الــعــربــيــة أبــــرزهــــا: »الــ
»فلسطين اليوم«، »المنار«، »الإيمان«، 
»الــــــعــــــالــــــم ســـــــــوريـــــــــا«، »المــــــســــــيــــــرة«، 

»الاتحاد«، و»بلادي«.

◄ »قبضة الأحرار«: 
تجسّس و»شاباك« ومستعربون

 إلــــى جـــانـــب »شـــــارة نــصــر جــلــبــوع«، 
يبرز مسلسل »قبضة الأحرار« )كتابة 
تسنيم  بمعاونة  الحميد  عبد  فــارس 
المـــــحـــــروق ـــــــــ إخـــــــــراج مـــحـــمـــد خــلــيــفــة 
ـــ إنــتــاج  ـــ ـــ ـ بــمــشــاركــة حـــســـام أبــــو دان  

دائرة الإنتاج الفني(.
أبــو سخيلة،  العمل من بطولة رشــاد 
وأحمد فياض، وغسان سالم، وحامد 
حــــســــونــــة، ورائـــــــــــد قــــنــــديــــل، وجـــــــواد 
حـــــرودة، وزهـــيـــر الــبــلــبــيــســي، وحــســن 
ــفـــاء حــســنــي، ونــيــفــين  الــخــطــيــب، وصـ
زيـــــــــارة، ورائـــــــــدة أبـــــو ديــــــة، ومــيــرفــت 
ــاء بــــــــــارود، وأحـــمـــد  ــ ــيـ ــ مــــحــــمــــود، وضـ
النجار. وفق أحد أبطاله غسان سالم، 
 المسلسل عمل أمني استخباراتي 

ّ
فإن

ــلــه بـــعـــض الــخــطــوط 
ّ
بـــامـــتـــيـــاز تــتــخــل

ــاول المــــحــــاولات  ــنــ ــتــ ــة ويــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــــراق  ــتـ ــ ــثــــة لاخـ ــــة الــــحــــديــ الإســــرائــــيــــلــــيَّ
قـــطـــاع غــــزة عـــن طـــريـــق تــســلــل بعض 
المستعربين وعملاء جهاز »الشاباك« 
ــاع لــتــنــفــيــذ  ــقــــطــ ــيـــونـــي إلــــــى الــ ــهـ الـــصـ
ب 

ّ
اغــتــيــالات وتعق مــن  مــهــام متنوعة 

وتــجــسّــس. ويــعــرض المسلسل جهود 
المــقــاومــة الـــدؤوبـــة فـــي مــواجــهــة هــذه 
إلـــى هيكليّة  المــــحــــاولات، والمــســتــنــدة 
مة وفدائيّة عالية تظهّران حرص 

ّ
منظ

المــقــاومــة على ســلامــة الأمـــن الداخلي 
في مناطقها وحماية أهلها. إذ تنجح 
ــطــات 

ّ
فــي كــشــف عـــدد كــبــيــر مــن المــخــط

ــن مــخــتــلــفــة  ــاكــ ــي أمــ قـــبـــل تــنــفــيــذهــا فــ
مــتــفــاوتــة. ويـــأتـــي المسلسل  وأوقــــــات 
أيـــضـــا ردّاً عــلــى مــســلــســل »فـــوضـــى« 
الذي يخدم  )»نتفليكس(  الإسرائيلي 
نـــظـــام الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي، من 
خلال ترويجه للجرائم الذي يقترفها 
»المــســتــعــربــون« فــي جــيــش الاحــتــلال. 
يؤكّد سالم في حديثه مع »الأخبار« 
ــانــــوا حــريــصــين  الـــعـــمـــل كــ ــــاع 

ّ
ــن  صــ

َّ
أن

تماما على احترام عقل المشاهد لجهة 
للمقاومة  الحقيقيّة  الــقــدرات  مــراعــاة 
المــوجــودة  فــي قطاع غــزة وإمكاناتها 
الــواقــع  هــذا  الأرض عند تظهير  على 
ضمن المسلسل، بعيداً عن أيّ مبالغات 
فانتازيّة أو أحداث غير منطقيّة على 
طــريــقــة حــكــايــات الأبـــطـــال الــخــارقــين. 
الأمنيّون  الــظــل«  »جــنــود  يتعرّض  إذ 
فــي المــقــاومــة إلــى أخــطــار حقيقيّة من 
الناسفة  بالعبوات  استهدافهم  خلال 
ــة والــــطــــائــــرات  ــبـــوهـ ــشـ والأجــــــســــــام المـ
المسيّرة ويسقط بعضهم شهداء على 
يتابع  بينما  الثلاثين  الحلقات  مــدار 

الآخرون الطريق.

»شارة نصر جلبوع«: على »القدس اليوم«، 
»فلسطين اليوم«، »المنار )منتصف الليل(«، 
»الإيــــمــــان«، »الـــعـــالـــم ســــوريــــا«، »المـــســـيـــرة«، 

»الاتحاد«، و»بلادي«.
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م الذي شهدته في الأعوام الأخيرة رغم ضعف 
ّ

بعد التقد

اع الدراما في غزة شعار »لا عودة إلى الوراء« مع 
ّ
الإمكانات، يرفع صن

عرضان في الموسم الرمضاني الحالي. عملان 
ُ

مسلسلين جديدين ي

يتصديان للمحاولات الفنية، الصهيونية والعربية على السواء، في 

شيطنة الشعب الفلسطيني وتشويه نضالاته وتضحياته واستهداف 

ة
ّ

ة والاجتماعي
ّ

منظومته القيمي

من »قبضة الأحرار«

من مسلسل »شارة نصر جلبوع«

عبدالرحمن جاسم

يحظى جورج حبش الأمين العام المؤسّس 
فلسطين«  لــتــحــريــر  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ 
ــه: إنـــــه طــبــيــبٌ  بـــهـــالـــة أســــطــــوريــــة تـــحـــوطـ
عروبي  رومــانــســي،  ســيــاســيٌ  فلسطيني، 
ك، قائدٌ عملاني ناجح، متواضع إلى 

ّ
محن

أبعد الــحــدود، وفــوق كــل هــذا، هــو القائد 
ـــ الذي  ه العربي الوحيد 

ّ
الفلسطيني ـ لعل

تــرك منصبه القيادي، وعــاد إلــى صفوف 
أن  إذاً  مستغربا  ليس  ليقاوم.  الجماهير 
تكون هناك مئات الدراسات والوثائقيات 
والــــكــــتــــب حـــــــول شـــخـــصـــيـــة هـــــــذا الــــرجــــل 
جورج  »الحكيم...  وثائقي  يأتي  المدهش. 
حــبــش« الـــذي أعـــدّتـــه وأخــرجــتــه الباحثة 
والسينمائية أليسار كمال ناصر )إنتاج 
ةٍ  »الـــجـــزيـــرة الــوثــائــقــيــة«( بــمــثــابــة إضــــاء
إضافية على حياة الحكيم، لا السياسية 
 
ّ
فــحــســب، بـــل الــشــخــصــيــة أيـــضـــا. عــلــمــا أن
ألــيــســار هـــي ابــنــة الــشــهــيــد كــمــال نــاصــر، 
الــقــيــادي فــي حركة »فــتــح«، الــذي اغتالته 
ــيــــالات  ــتــ وحــــــــدة »كــــــيــــــدون« )وحـــــــــدة الاغــ
المــركــزيــة فــي المـــوســـاد( بــرفــقــة الشهيدين 
ــدوان، وأبــــو يــوســف الــنــجّــار في  ــ كــمــال عــ

»عملية فردان« عام 1973. 
ــدَّ عــلــى مــدى  عــ

ُ
الــوثــائــقــي )قــرابــة ســاعــة( أ

عــام ونصف الــعــام، وصُـــوّر في أربــع دول 
 

ّ
)فلسطين، لبنان، تونس، فرنسا( في ظل
كــورونــا.  كجائحة  صعبةٍ  عالمية  ــداثٍ  أحــ
الحكيم وصولًا  الشريط من رسائل  يبدأ 
إلى خطاباته الثورية، عابراً خلال حياته 
ــــدءاً مـــن طــفــولــتــه وتــخــمّــر فـــكـــرة الـــثـــورة  بـ
ــلـــه، وصــــــولًا إلــــى إنـــجـــازاتـــه كــقــائــد  بـــداخـ
رئــيــســي فـــي الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي. لكن 
مــا هــو الــهــدف الــيــوم مــن إنــتــاج وثــائــقــي 
مماثل؟ تجيبنا أليسار: »الهدف من فيلم 
ــــورج حــبــش هـــو تــذكــيــر الــعــالــم بــفــكــرة  جـ
التي  والتضحيات  الفلسطيني  النضال 
قـــدّمـــهـــا هــــذا الــشــعــب وقــــدرتــــه وإصــــــراره 
على المواصلة لتحقيق أهدافه في تحرير 
الوطن من خلال سيرة مناضل مثل جورج 
حبش كــان نموذجا لــهــذا الــنــضــال، وقــدّم 
مـــا اســتــطــاع لــوطــنــه وشــعــبــه فـــي ظـــروف 
قاسية، وكان العالم في حالة إنكار للحق 
ــــدرك ألــيــســار  الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــضـــيـــة«. تـ
 إنجاز وثائقي دقيق حول 

َّ
كمال ناصر بأن

الأبــواب  الحجم، سيشرّع  بهذا  شخصية 
ق المخرجة: »لا 

ّ
على اعتراضات كثيرة. تعل

 الجمهور بشكل متساو، 
ّ

يمكن إرضاء كل
الأفكار   

ّ
كــل وليس هناك عمل كامل يلبّي 

والــتــوجــهــات. فــي كــل فيلم أقـــدّمـــه، أشعر 
ــب بــأن  أنــنــي غــيــر راضــيــة بــالــكــامــل، وأرغــ
يــكــون أفــضــل مــمــا ظــهــر عــلــيــه، وهـــذه هي 
الحال مع فيلم جــورج حبش. كنت أرغب 
أن أتـــوسّـــع أكــثــر فــي اســتــعــراض جــوانــب 

حياته الشخصية بحيث يكون الفيلم من 
 فريدة لا 

ً
جزأين لأني أعتبر حبش تركيبة

شير إلى 
ُ
تتكرر كثيراً«. وعن مدّة الفيلم، ت

الفعل  لكن »ردود  كافية،  لم تكن  المــدة   
َّ
أن

بالرضى  أشــعــر  جعلتني  المشاهدين  مــن 
عن هذا المشروع«. 

يــأخــذنــا ذلــــك إلــــى ضــيــوف الــعــمــل الــذيــن 
ــيــــات قــــريــــبــــة مــن  تـــــنـــــوّعـــــوا مــــــن شــــخــــصــ
الحكيم، إلى أخرى تدور في فلكه، ثقافيا 
ــهــا عملت 

ّ
وحـــضـــاريـــا. تــؤكــد ألــيــســار بــأن

ــار الــضــيــوف  ــيـ ــتـ بــشــكــل مــنــهــجــي فــــي اخـ
ـــ كـــالمـــعـــتـــاد فــــي أعـــمـــال  ــ ـ ــا   ــهـ ــتـ ــهـ وإن واجـ
إيجاد  لناحية  الــعــوائــق،  بعض  ــــ  مماثلة 
العالمية«  »الــظــروف  عن   

ً
فضلا الضيوف، 

)كجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية 
ــــرت على 

ّ
والــســيــاســيــة فــي لــبــنــان( الــتــي أث

تــوقــيــت تــصــويــر الــفــيــلــم والــتــصــويــر مع 
ــيــــات: »بـــالـــنـــســـبـــة  ــيــــوف والــــشــــخــــصــ الــــضــ
لضيوف الفيلم، كان السيد صلاح صلاح 
مــرجــعــيــتــي فــي اخــتــيــار الــضــيــوف بحكم 

قربه من الحكيم ومصداقيته لدى الشعب 
الفلسطيني، وكان يقدم لي النصائح في 
إعــداد الأسئلة للضيوف الآخرين. جميع 
الضيوف تحدثوا بصدق بحكم معرفتهم 
بالحكيم وبعضهم وجه له انتقاداً، وهذا 
أنه  العمل  مــيــزة  للفيلم«.  قـــدّم إضــافــة  مــا 
اســـتـــضـــاف شــخــصــيــات عـــربـــيـــة وعــالمــيــة 
تــحــدّثــت لــلــمــرة الأولــــى عــن الــحــكــيــم. وقــد 
ظهر فيه العديد من الضيوف الرئيسيين 
أمــثــال: بــســام أبــو شــريــف )أحـــد مؤسّسي 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين«(، 
عـــلـــي نـــاصـــر مــحــمــد )رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
الأســبــق(،  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  الــيــمــن 
ــبــــاحــــث  ــــي والــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أمـــــــين اســــكــــنــــدر )الـ
الـــســـيـــاســـي المـــــصـــــري(، الـــنـــائـــب الــســابــق 
نـــجـــاح واكــــيــــم، المـــنـــاضـــل الــــراحــــل أنــيــس 
الــنــقــاش، صـــلاح صـــلاح )عــضــو مــؤســس 
فلسطين(  لتحرير  الشعبية  الجبهة  فــي 
الأمــم  ومبعوث  الــجــزائــري  الديبلوماسي 
المــتــحــدة الأســـبـــق الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي، 
فواز طرابلسي )نائب الأمين العام لمنظمة 

الزريعي  وعابد  سابقا(  الشيوعي  العمل 
فلسطين  أرض  »دراســــــــات  مـــركـــز  )مـــديـــر 
ــو  لــلــتــنــمــيــة والانـــــتـــــمـــــاء«(، رلـــــى أبـــــو دحّــ
الجبهة  مــن  مـــحـــرّرة  فلسطينية  )أســـيـــرة 
الــشــعــبــيــة(. إلـــى جــانــب الــضــيــوف الــعــرب، 
 آخرون داروا في فلك الحكيم، كمراسل 

ّ
حل

والخبير  الفرنسية  »لوفيغارو«  صحيفة 
في القضية الفلسطينية والشرق الأوسط 
ــورج مـــالـــبـــرونـــو، والــبــاحــث  ــ الــفــرنــســي جـ
مجلة  )مـــديـــر  غـــريـــش  آلان  والـــصـــحـــافـــي 
 عن 

ً
»أوريـــــــان ٢1« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة(، فـــضـــلا

ــــرى. لــكــن مـــا ســبــب غــيــاب  شــخــصــيــاتٍ أخـ
زوجة الحكيم هيلدا عن العمل وإصدارها 
إزاء مــحــتــوى  اســـتـــنـــكـــاريـــا  بـــيـــانـــا  ــا  ــقـ لاحـ
 وجـــودهـــا كــان 

ّ
الـــوثـــائـــقـــي، خــصــوصــا أن

أليسار  تــؤكّــد  كــبــيــراً؟   
ً
ثــقــلا العمل  ليمنح 

ــه كـــان يُــفــتــرض أن تــكــون  ــ
ّ
كــمــال نــاصــر أن

ها 
ّ
هيلدا »الضيف الرئيس في العمل، لكن

ظها على التصوير 
ّ
لم تشارك بسبب تحف

 الجائحة لأسباب صحية. لذا، لم 
ّ

في ظل
ر. وكان المقترح  توافق على الظهور المصوَّ
أن يــكــون تــواجــدهــا فــي الــفــيــلــم مــن خــلال 
تسجيلات صوتية، لكن للأسف، فنوعية 
ــيــــة لـــم تــكــن بــالــجــودة  الــتــســجــيــلات الأولــ
استعمالها  عدم  فارتأيت  تقنيا،  المقبولة 
ــفـــذة لــلــعــمــل وكـــمـــخـــرجـــتـــه.  ــنـ كــمــنــتــجــة مـ
ــــذه  ــــال هـ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــم اسـ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــ ــــي، لـ ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
التسجيلات أو استخدامها للفيلم، وكان 
من الصعوبة بمكان التواصل مع شخص 
ــر مـــن الــعــائــلــة يــكــون لـــه تــلــك الــتــجــربــة  آخـ
شير 

ُ
وت الحكيم«.  مــع  المــبــاشــرة  والــعــلاقــة 

 مــعــرفــتــهــا الــســابــقــة بــابــن شقيقة 
َّ
إلـــى أن

منه  للطلب  دفعها  الــراهــب  الحكيم خالد 
الــظــهــور فــي الــوثــائــقــي، وقـــد »استمتعنا 
بــحــديــثــه عــــن تــجــربــتــه مـــنـــذ الـــصـــغـــر مــع 
المناضل  يــراقــب هــذا  كــان  الحكيم، وكيف 
مه منه 

ّ
الإنسان، وما الذي عرفه عنه وتعل

وترسّخ في ذاكرته عنه«.
طــاقــم عملها  أن تشكر  نــاصــر  تنسى  ولا 
وطاقم »الجزيرة« على الجهد الكبير الذي 
بذلوه معها وكذلك »عصام اليماني )ابن 
اليماني  ماهر  أبــو  الفلسطيني  المناضل 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  مؤسسي  أحــد 
الــذي ساندني كثيراً، وقــدّم لي  فلسطين( 

نصائح كثيرة أفادت الشريط«.
الـــيـــوم، تعمل ألــيــســار نــاصــر عــلــى إنــتــاجٍ 
مــخــتــلــف، وإن ضــمــن الــقــضــيــة المــركــزيــة 
تقول  فلسطين«.  »تحرير  أي  والرئيسية 
لـــنـــا: »أعـــمـــل حــالــيــا عــلــى إنـــتـــاج أوبـــريـــت 
غنائي لأطفال فلسطين في داخل فلسطين 
وخارجها. هذا الأوبريت يعبّر عن الأطفال 
وأحلامهم وأفكارهم عن وطنهم، وحاليا 
هو في مرحلة التحضير وكتابة الكلمات. 
أعمل مع طاقم مميز من الكاتب والملحن 

والمعدّين للبدء في التنفيذ قريبا«.

وثائقي

الحكيم... جورج حبش:

الثوريون لا يموتون

ته وأخرجته 
ّ

الوثائقي أعد

الباحثة والسينمائية أليسار 

ابنة الشهيد كمال ناصر



عــبــد الــنــاصــر ضـــدّ الــشــيــوعــيّــن؟ 
الــنــاصــر حــارب  أنّ عــبــد  صحيح 
ــيّـــن فــــي زمـــــانـــــه. لــكــنــه  ــوعـ ــيـ الـــشـ
. مــــشــــروع عــبــد 

ّ
ــلـــى حـــــــق ــان عـ ــ كــ

ــان أكــثــر جـــذريّـــة )فــي  الــنــاصــر كـ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة والــســيــاســة 
الــخــارجــيّــة( مــن مــواقــف الأحـــزاب 
الشيوعيّة العربيّة. هو حارب في 
التقسيم  قـــرار  ورفـــض  فلسطن 
ــل الأحــــــــزاب  ــ ــت كـ ــاعــ ــيـــمـــا انــــصــ فـ
ـــ  ــهــا 

ّ
كــل ـــــــ كلها يعني  الــشــيــوعــيّــة 

لأوامــــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
قبول التقسيم. هو طرح مشروع 
حــــرب عــصــابــات ضـــد الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــخــمــســيــنــيّــات 
ودعـــــم مـــقـــاومـــة رائــــــدة فـــي غـــزة، 
والتخريب  الدمار  وأصــاب مصر 
ــيــــل مــــن جــــــــرّاء ذلــــك.  ــرائــ مــــن إســ
هــو أنــشــأ أول مــشــروع وحـــدوي 
ــي الــــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي  ــ حـــقـــيـــقـــي فـ
المعاصر، فيما وقف الشيوعيّون 
الـــعـــرب ضــــــدّه. ثـــم هـــنـــاك مــســار 
عدد  واتــجــاه  الشيوعيّة  الأحـــزاب 
ــحــابّ مــع الاحــتــال 

ّ
الــت منها نحو 

الــغــربــي )الــــعــــراق( أو الــلــيــبــرالــيّــة 
)في لبنان وخارج لبنان( أو نحو 
)بعض  العدوّ  مهادنة  أو  التطبيع 
ــثــــال لــطــفــي  شـــيـــوعـــيّـــي مـــصـــر أمــ
الشيوعيّون  وقــف  وقــد  الخولي(. 
ــد عــبــد الـــنـــاصـــر عــنــدمــا كــان  ضـ
الــرجــعــيّــة  ودول  الـــغـــربـــي  الـــعـــالـــم 
لون جبهة 

ّ
العربيّة وإسرائيل يشك

عالميّة ضدّه. أكيد أنّ عبد الناصر 
ــلــــى حـــــق والـــشـــيـــوعـــيّـــن  ــان عــ كـــــ
كــانــوا على خطأ فــي عــدائــهــم. ألا 
العدالة  تحقيق  الشيوعيّون  يريد 
ذهب  الناصر  عبد  الاجتماعيّة؟ 
بعيداً في ذلك وتحدّث عن الفقراء 
أكــثــر مــمّــا ســمــعــت قــــادة الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي أو الــســوري 
يــتــحــدّثــون عــن الــفــقــراء. والــغــرب 
شـــنّ حــمــات وحــشــيّــة ضــد عبد 
الـــنـــاصـــر، والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
على الأرجــح تورّطت في تسميم 
ما،  بطريقة  الناصر  عبد  قتل  أو 
ــن يـــقـــول إنّ  ــاك مـ ــنـ ــذا وهـ ــل هــ وكــ
الشيوعيّن  »قــمــع«  الــنــاصــر  عبد 
العرب؟ مشروع عبد الناصر كان 
جـــذريّـــا إلـــى درجـــة أنّ شــعــار »لا 
صوتَ يعلو فوق صوت المعركة« 
ـــه تـــمـــامـــا. )عـــــدّل 

ّ
ــل كـــــان فــــي مـــحـ

حــازم صاغية في جريدة محمد 
ــــط«،  بـــن ســلــمــان، »الـــشـــرق الأوسـ
ــه فـــي دعـــوتـــه إلــى  ــوّلـ الــشــعــار وحـ
لبنان  فــي  التعبير  ــة  حــريّ تقييد 
لبنان(  إلـــى: لا صـــوتَ يعلو )فــي 
فــــــوق صــــــوت مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
كان  بذلك  وهــو  العليا،  السعودي 
ــــة لـــحـــريّـــة  يــــؤيّــــد قـــمـــع الــــســــعــــوديّ
الــتــعــبــيــر فـــي لـــبـــنـــان. الــشــيــوعــيّــة 
العربيّة مشروع معتدل، ولا ضيرَ 
الناصر  بذلك. عبد  الاعتراف  من 

سبقهم بأشواط.

أسعد أبو خليل

على بالي

ي( بين »جيلين«
ّ
جسر )فن

¶ في مناسبة إطاق النسخة الثانية 
من »أسبوع الصوت« لليونسكو في 

بيروت، تنظم »مبادرة حسن الجوار« 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« 

أمسية موسيقية لفرقة »جيان«، التي 
تقدّم أغنيات شرقية وأخرى خاصة 

بها تمزج بن الجاز والصوفي والروك. 
تحاول الفرقة تقديم أمزجة مختلفة 

والإفادة منها ضمن أسلوب يعبر عنه 
جيان من أعضاء الفرقة: الأب والابن. 

ومن هنا جاء اسم الفرقة. تتكون 
»جيان« من خالد العبدالله )غناء 

وعود( وابنه آدم العبدالله )غناء، بيانو 
وكيبورد(، وأسامة الخطيب )غناء 

وغيتار باص( وابنه إبراهيم الخطيب 
)درامز(.

أمسية موسيقية لفرقة »جيلان«: 
س:21:00 مساء 7 نيسان )أبريل( ــــ  
قاعة »أسمبلي هول« في الجامعة 

الأميركية في بيروت. الحفلة 
مجانية  حجز البطاقات على 

الرابط التالي:
 https://ihjoz.com/events/6493

ار: 
ّ

ماهر العط

عدسة على »بيريتوس«

¶ يستخدم المصوّر الفوتوغرافي 
ار )الصورة(، 

ّ
اللبناني ماهر العط

»بيريتوس« اسم المدينة التي كانت 
عاصمة فينيقيا خال العصر 

ت في موقع بيروت 
ّ
الروماني، وحل

نفسه اليوم، عنوانا لمشروعه »بيريتوس 
مدينة مجيدة«. المعرض الذي يُفتتح 

في الخامس من أيار )مايو( في 
»آرت ديستريكت« في »بيت الصورة 

ـ بيروت« )الجميزة(. المشروع الذي 
استمر ثاث سنوات من التصوير في 

المدينة، يعكس واقع المدينة منذ عام 
2019، وما مرّت به خال هذه الفترة 

من وجهة نظر الفنان الذي يرى مدينته 
صامدة وفخورة رغم كل ما عاشته 

وتعيشه من أزمات. يضمّ المعرض 
سلسلة من أعمال الليموغراف.

»بيريتوس مدينة مجيدة«- 
الخميس- 5 أيار )مايو( ــــ 

»آرت ديستريكت« )الجميزة( ـ 
للاستعلام:81/680069

»أصداء من لبنان«:

تشكيل وغرافيك وسياسة

¶ تحت عنوان »أصداء من لبنان«، 
تح المعرض الافتراضي على منصة 

ُ
افت

»فن وسياسة«، ليضمّ مجموعة من 
الأعمال بتوقيع عدد من الفنانن 

اللبنانين. أعمال تتجاوب مع الأحداث 
التي تعيشها الباد منذ عام 2019، 
بدءاً من »انتفاضة تشرين« مروراً 

 إلى 
ً
بانفجار مرفأ بيروت، وصولا

الأزمة الاقتصادية بكل انعكاساتها 
على الواقع اليومي لحياة اللبنانين. 

يضم المعرض لوحات تشكيلية 
ورسومات غرافيك وفيديو لأربعن 
فنانة وفنانا من بينهم: عدرا قنديل 

وأرمن جيفورجيان وكريستن كتانة 
)الصورة( ودانيال الحايك وهادي 

بيضون ونور فليحان وعمر فرنجية 
ورامي قانصو وساندرا صهيون 

وزع الأعمال على 
ُ
وسليم معوض. ت

ثيمات مختلفة هي: »الصراع اللبناني«، 
»اللوبي«، »ثورة: الصرخة اللبنانية«، »4 
آب«، »في أعقاب النقطة صفر« و»حائط 

تذكاري«. 

»أصداء من لبنان«: حتى الأول 
من تمّوز )يوليو( ــــ على منصة 

Arts & Politics ـــ للاستعلام: 
03/614493

هراءات بيروت 
َ
أ

بين الهندسة والذاكرة

هراءات بن 
َ
¶ تحت عنوان »مستقبل الأ

الواقع الهندسي والذاكرة الحية للمدينة«، 
تقيم »نقابة المهندسن« في بيروت 
 يتحدث فيها المهندس جوزف 

ً
ندوة

مشيلح، رئيس فرع المهندسن المدنين 
الاستشارين، والمعمارية ديفينا أبو 

جودة، رئيسة فرع المهندسن المعمارين 
الاستشارين، ونقيب المهندسن في 
بيروت عارف ياسن. تناقش الندوة 

ثاث أوراق بحثية هي: »مراقبة الصحة 
الإنشائية والمسح الثاثي الأبعاد 

ونمذجة العناصر المحدودة لصوامع 
مرفأ بيروت« لعميد كلية الهندسة في 

»جامعة القديس يوسف« الأكاديمي 
وسيم رافاييل؛ و»تقييم الاستقرار 

الهيكلي لصوامع بيروت المتضررة« 
للبروفيسور يحيى تمساح من 

»جامعة بيروت العربية«؛ و»استدامة 
الذاكرة الحية للمدينة ومفهوم التعافي 
الحضري« لأستاذة العمارة والتصميم 

الحضري في الجامعة الأميركية في 
بيروت الأكاديمية هويدا الحارثي.

هراءات بين الواقع 
َ
»مستقبل الأ

الهندسي والذاكرة الحية 
للمدينة«: س: 16:00 عصر غدٍ 

الثلاثاء ـــ »دار النقابة« )الطابق 
بث الندوة 

ُ
الأول، مار الياس( ــ ت

مباشرة على الفايسبوك
www.facebook.com/oeabeirut

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  
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وليد شرارة
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صلاح الموسى
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  المفكرة

خبر
صورة
و

مـن فلسـطين إلـى اليمـن... علـت المفرقعـات والألعـاب الناريـة ابتهاجـا بشـهر رمضـان. رغـم الحـرب 

ة منـذ سـبعة أعـوام علـى اليمـن، نـزل اليمنيـون إلـى أسـواق صنعـاء القديمـة 
ّ
ـة المسـتمر

ّ
الهمجي

ل 
ّ

عـوا مـا اسـتطاعوا مـن حاجيـات لشـهر الصـوم، فيمـا نشـط بيـع الألعـاب الناريـة التـي تشـك
ّ

ليتبض

بهجـة الشـهر ونكهتـه بالنسـبة إلـى الأطفـال )محمـد حويـس ــــ أ ف ب(
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المصدر: الجمارك اللبنانية      

فـــي عــــام 2017 كــــان الــعــجــز فـــي المــيــزان 
التجاري يبلغ 17 مليار دولار، ثم انخفض 
إلى 15.5 مليار دولار في عام 2019، وبلغ 
عــام 2020، و9.7  مليارات دولار في   7.7
مــلــيــارات دولار فــي عــام 2021. مــا تغيّر 
 فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــن الانــهــيــار 

ً
فــعــا

ــتــراجــع الــهــائــل فـــي قيمة  ونــتــائــجــه، هـــو ال
الاســـتـــيـــراد مــقــابــل تــحــسّــن طــفــيــف في 
التصدير، لكنّ حصص الأبواب الأساسية 
من مجمل الاستيراد لم تتغيّر هي أيضاً 
الذي  للبنان  الاقتصادي  بالنموذج  ربطاً 
بنسبة 80% من  الاســتــيــراد  على  يعتمد 
كل السلع المستهلكة محلياً، وترتفع هذه 
النسبة إلــى أكثر مــن 90% فــي مــا خصّ 
الــســلــع الــغــذائــيــة )بــحــســب أرقـــــام منظمة 
 عنها 

َّ
الغذاء(. فما هي السلع التي لم يتخل

ذلك  لبنان؟ وهل يعكس  المستهلكون في 
 اقتصادياً؟ هل أجرى المستهلكون 

ً
تعديا

 جذرياً في نمط حياتهم ليتماشى 
ً
تعديا

مع إدارة الأزمة؟
تغيّر  تثار حــول  التي  الأسئلة  الكثير من 
نــمــط الــحــيــاة، ولا ســيــمــا عــنــدمــا تــتــداخــل 
الـــعـــوامـــل المــحــلــيــة بـــالـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة. 
المستهلكون  ــى 

ّ
تــخــل المــثــال،  سبيل  فعلى 

فــي لــبــنــان عــن قــســم كبير مــن استهاك 

ارتفاع  بسبب  والفيول  والبنزين  المـــازوت 
الأسعار الداخلية لهذه السلع وخصوصاً 
بــعــد تـــوقـــف مـــصـــرف لــبــنــان عـــن تــمــويــل 
المــازوت وقسم من البنزين، إلا أن فاتورة 
الاستيراد المدفوعة بالدولار تحسّنت في 
بنسبة  انــخــفــاضــاً  وســجّــلــت  عـــام 2021 
ــيــــراد فــــي عـــام  ــتــ 10% مـــقـــارنـــة مــــع الاســ
2017، وذلــك بعدما كان الانخفاض يبلغ 
28% فــي عـــام 2020. مــا حــصــل هــو أن 
كة تراجعت مقابل ارتفاع 

َ
الكميات المستهل

أسعار المشتقات النفطية العالمية.
فـــاتـــورة اســتــيــراد الـــســـيـــارات بــلــغــت 766 
مع  مقارنة  عــام 2021،  فــي  دولار  مليون 
و1.3  عـــام 2020  فــي  مــلــيــون دولار   295
تــطــرأ  لـــم   .2017 عــــام  فـــي  دولار  مــلــيــار 
تــغــيّــرات واســعــة عــلــى أســعــار الــســيــارات 
ــيــهــا، ما  الــعــالمــيــة فـــي الـــســـنـــوات المـــشـــار إل
يــثــيــر الــقــلــق حـــول مـــدى الــتــغــيّــر فــي بنية 
فهل  لبنان.  في  المقيمن  لــدى  الاستهاك 
إلــى الارتــفــاع في  السيارات  عــاد استيراد 
عـــام 2021 بــســبــب المـــخـــاوف مــن ارتــفــاع 
الــذي سينعكس  الجمركي  الـــدولار  سعر 
ارتــفــاعــاً فــي أســعــار الــســيــارات؟ إذا صحّ 
وجود عمليات تخزين كبيرة كهذه، فهل 
الأسعار  ارتــفــاع  أن  حقيقة  التجّار  درس 

مستعدون  أنــهــم  أم  الاســتــهــاك؟  يقلص 
لــتــحــمّــل مــخــاطــر كـــهـــذه؟ هـــل هــــذا الأمـــر 

 ما في نمط الحياة؟
ً
يعكس تعديا

واردات  فإن  الغذائية،  السلع  إلى  بالنسبة 
في  دولار  مــلــيــار   2.34 ســجّــلــت  الـــغـــذاء 
 2.29 بــلــغــت  بـــأنـــهـــا  عــلــمــاً   ،2021 ــام  ــ عـ
 3.4 وكانت   ،2020 عام  في  مليار دولار 
عملياً،   .2017 عـــام  فــي  دولار  مــلــيــارات 
الغذاء بقيمة  التراجع في واردات  سجّلت 
مليار دولار بن فترة ما قبل الأزمة وما 
وغالبيته  حقيقي،  التراجع  وهــذا  بعدها. 
نــاتــجــة مـــن تـــراجـــع اســـتـــيـــراد الـــبـــقـــر، إذ 
بنسبة  الحمراء  اللحوم  استهاك  ص 

ّ
تقل

كبيرة. فقد استورد لبنان في عام 2021 
نحو 143 ألف رأس بقر مقارنة مع 220 
ألف رأس في عام 2020 )في حينه كان 
ــفــتــرة أشــهــر  ــبــقــر مـــدعـــومـــاً ل اســـتـــيـــراد ال
ألــف رأس   233 مــع  السنة(، ومقارنة  مــن 
ــفــرق فــي فــاتــورة  بــقــر فــي عـــام 2017. ال
بلغ  و2021   2017 عامَي  بن  الاستيراد 
علماً  دولار  مليون   78 بقيمة  انخفاضاً 
هذه  في  انخفضت  العالمية  الأسعار  بــأن 
انخفاض  إلــى  الأمــر  يعود  كــذلــك،  الفترة. 
مليون   176 بقيمة  الألــبــان  اســتــيــراد  فــي 

دولار.

إذاً، مـــا الــــذي تــشــي بـــه هـــذه الأرقــــــام؟ ما 
عن  اللبنانين  استغناء  هــو  معروفاً  بــات 
وجـــبـــات غــذائــيــة أو عـــن بــعــض المــكــوّنــات 
انخفضت  وأيضاً  وجباتهم،  في  الغذائية 
التي  الكهربائي  بالتيار  التغذية  ســاعــات 
في  لكنهم  ـــد، 

ّ
ــول المـ مــن  عليها  يــحــصــلــون 

سواء  أصولهم  رسملة  من  زادوا  المقابل، 
ــرات. رغــم  ــوهـ ــجـ فـــي الـــســـيـــارات أو فـــي المـ
ذلـــك، لــم يحصل تــعــديــل بــنــيــوي فــي نمط 
الحياة. هذا الأمر واضح للعيان، فالنموذج 
الاقتصادي، وإن تعرّض لضربة شديدة، 
التحويات  ما زال على حاله يعتمد على 
ــوال  الــخــارجــيــة مــن المــغــتــربــن أو مــن الأمــ
الآتــيــة إلـــى الــنــازحــن الــســوريــن أو حتى 
من القروض والمساعدات والهبات الدولية. 
ــســتــعــمــل فـــي سبيل 

ُ
ــوال ت ــ وكــــل هــــذه الأمــ

ــواء مــــن قــبــل  ــ ــ تـــمـــويـــل الـــنـــمـــط نـــفـــســـه، سـ
ــمــة 

ّ
الأفـــــــراد، أو مـــن قــبــل الــســلــطــات المــنــظ

ــا يــمــكــن  مـــثـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وهــــــذا مــ
النسبي  الاســتــدلال عليه مــن الاســتــقــرار 
فـــي حـــصّـــة الأبــــــواب الأربـــعـــة )المــشــتــقــات 
الــســيــارات والمــجــوهــرات(  الــغــذاء،  النفطية، 
السنوي.  لبنان  من مجمل قيمة استيراد 
ل 54.4%، وفي 

ّ
تمث عــام 2017 كانت  في 

عام 2020 بلغت 58.5% وفي عام 2021 

فــي مــرحــلــة ما  أنـــه  بلغت 54.9%. ورغـــم 
ظهرت تقارير واسعة عن ارتفاع معدلات 
بعض  وأشـــارت  والهجرة،  والبطالة  الفقر 
التقارير إلى مدى سوء الأحوال المعيشية 
لـــدى أكــثــر مــن 80% مــن الــســكــان... وقــد 
اســتــنــدت الــتــقــاريــر بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
تــدهــور الــقــوّة الــشــرائــيــة لــلــمــداخــيــل، وإلــى 
ارتــفــاع سعر الــصــرف فــي الــســوق الــحــرّة، 
لــاســتــنــتــاج بــــأن هـــنـــاك اجــتــيــاحــاً للفقر 
لبنان  في  السكان  لغالبية  الأبعاد  المتعدّد 
أنماط  في  تعديات جذرية  على  أجبرهم 
المــــؤشــــرات لا تشير  لـــكـــنّ  اســتــهــاكــهــم. 
إلــى تغيّر جـــذري، بــمــقــدار مــا تشير إلى 
»تــكــيّــف مـــا« جـــرى تكريسه فــي الأشــهــر 
الثاثة الأخــيــرة من خــال عــودة مصرف 
ــم الاســـتـــهـــاك عـــبـــر دعـــم  ــ ــــى دعـ لـــبـــنـــان إلـ
سعر الصرف وتثبيته على 20 ألف ليرة. 
المشكلة ستظهر حالما يعود النموذج إلى 
ــــك بـــوضـــوح بعد  الانـــفـــجـــار. قـــد يــظــهــر ذل
المـــدارس، أو  الهائلة على أقساط  الــزيــادات 
توقف مصرف لبنان عن تمويل استيراد 
بالتأكيد  ــبــنــزيــن...  ال شــحــنــات  مــن   %85
إلى  أكبر  وبقسوة  مجدداً  الأمــر  سيظهر 
جبر على تغيير 

ُ
أن ينقذنا أحد مجدداً، أو ن

بنيوي.

ر نمط الحياة؟
ّ
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الأبعاد  المــتــعــدّد  الفقر  شــدّة  تظهر 
من خلال احتساب عدد المؤشرات 
الــتــي يــعــانــي مــن فــقــدانــهــا الــفــقــراء. 
ــرات  ــ ــؤشــ ــ المــ نـــســـبـــة  زادت  كـــلـــمـــا 
المفقودة، كان الفقر المتعدّد الأبعاد 
أشدّ. في هذا السياق، تظهر أرقام 
أنــه فــي عام  الفقر المتعدّد الأبــعــاد، 
الذين  الــفــقــراء  نسبة  بلغت   2019
ــرات  ــ ــؤشـ ــ يـــفـــتـــقـــرون إلــــــى ثـــلـــث المـ
نــحــو %20.8،  ــل،  أقــ أو  المــحــتــسَــبــة 
الــفــقــراء  مـــن   %68.3 مــقــابــل  فـــي 
كانوا محرومين من أقل من نصف 
المــــؤشــــرات. وعـــانـــى نــحــو 5% من 
الفقر،  الفقراء من أعلى مستويات 
لأنهم محرومون من أكثر من ثلثي 

المؤشرات.
بين الأبعاد التي تؤخذ في الاعتبار 
ر الفقر المتعدّد 

ّ
عند احتساب مؤش

ــإن الــحــصّــة الأكـــبـــر هي  ــاد، فـ ــعـ الأبـ
 %30.2 ــو  ــحـ نـ ــي.  ــحّــ ــــصــ ال لــلــبــعــد 
مـــن الـــفـــقـــراء يــفــتــقــرون إلــــى الــبــعــد 
الصحّي، إذ لا تأمين صحّياً لديهم، 
تــحــمّــل كلفة  عــلــى  يـــقـــدرون  أو لا 
الرعاية الصحية. وفي المركز الثاني 
التوظيف،  الــذي يخص  البُعد  يأتي 
المصنفين  مــن   %25.8 أن  تــبــيّن  إذ 
فـــقـــراء يــفــتــقــرون إلــــى الــتــوظــيــف. 
معظم هؤلاء يعانون من البطالة، أو 
أنهم  أمــان وظيفي، أي  لديهم  ليس 
يــعــمــلــون فـــي وظـــائـــف فـــي الــقــطــاع 
النظامي. يُعبر هذا الأمــر عن  غير 
ــوء الـــواقـــع الــصــحّــي فـــي الــبــلــد،  ســ
وهــو ما ينعكس من خــلال برامج 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيّــة، الـــتـــي تــوضــح 
الأرقــام أنها لا تشمل جــزءاً كبيراً 
ــان. كما تعكس الأرقـــام 

ّ
الــســك مــن 

الوضع الوظيفي المتدهور في البلد، 
إذ إن 20% من الفقراء يعانون من 
البطالة، و87.8% منهم يعملون في 
النظامي،  غير  القطاع  في  وظائف 

الــبــطــالــة  يــعــانــي مـــن  أي أن مـــن لا 
يــعــمــل فـــي وظـــائـــف لا تــضــمــن له 
حــقــوقــه الأســاســيّــة، وهـــو مــعــرّض 

لفقدانها في أي لحظة.

3 2

د الأبعاد لقياس الفقر في لبنان ــ 2019«
ّ

مراجعة نقدية لـ »الدليل المتعد

الفقر ليس وجهة نظر

أديب نعمة *

مؤتمرٌ  عُــقــد   ،2022 آذار   16 بــتــاريــخ 
الإحـــصـــاء  إدارة  مـــقـــر  فــــي  صـــحـــفـــيٌّ 
الإدارة  ــام  ــ ــيــ ــ قــ لإعـــــــــــان  المـــــــــركـــــــــزي، 
ــدّد الأبــــعــــاد  ــعــ ــتــ بـــتـــصـــمـــيـــم دلــــيــــل مــ
ــــاع مــنــهــجــيــة  ــبـ ــ ـ

ّ
ــات ــ لــــقــــيــــاس الــــفــــقــــر بـ

المتحدة  الأمــم  برنامج   – أوكسفورد 
باحتساب  الإدارة  قــامــت  الإنــمــائــي. 
نــســب الــفــقــر )الـــحـــرمـــان( حــســب هــذا 
الـــدلـــيـــل انـــطـــاقـــا مـــن بـــيـــانـــات مسح 
المعيشية  والأحــــوال  العاملة  الــقــوى 
المستوى  على   2019  –  2018 للأسر 
الـــوطـــنـــي والمـــحـــافـــظـــات والأقـــضـــيـــة. 
ــذه الـــحـــســـابـــات، أتــت  وبـــنـــاءً عــلــى هــ
الـــفـــقـــر )الــــحــــرمــــان( 53% مــن  نــســبــة 
ــــن أصــلــهــم  ــيـــمـــن(، ومـ ــقـ الـــســـكـــان )المـ
فــــقــــراء/ مــحــرومــن  يــعــتــبــرون   %16
فإن  المحافظات،  صعيد  وعلى  جــداً. 
أعلى نسبة حرمان سُجّلت في عكار 
لــبــنــان  جـــبـــل  فــــي  ــا  ــ ــاهـ ــ وأدنـ  ،)%70(
الأقــضــيــة،  مــســتــوى  وعـــلـــى   .)%43(
 أعــلــى نسبة سُــجّــلــت فــي قضاء 

ّ
ــإن فـ

المنية – الضنية )77%(، وأدناها في 
كسروان )25%(. وهذه النسب تصف 
مــن عام  الأول  الفصل  الــوضــع حتى 
الانهيار  أنها سابقة على  أي   ،2019
 – صيف  نهاية  حصل  الـــذي  الكبير 

بداية خريف 2019. 
والمسح الذي استند إليه القياس، هو 
 

ّ
بكل  مقارنة 

ً
الأحدث والأكثر تمثيا

الــســنــتــن السابقتن  ــشــر خـــال 
ُ
ن مــا 

مـــن تــقــديــرات وأرقــــــام، لــيــكــون بــذلــك 
التعمّق  انطاق لمن يرغب في  نقطة 
في دراسة ظاهرة الفقر وغيرها من 
الانـــعـــكـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلأزمـــة 

التي يمر فيها لبنان.
ــــى جــمــهــور  ــقــــال يـــتـــوجّـــه إلـ ــذا المــ ــ وهــ
ث المكوّنات: أولًا عموم المواطنن 

ّ
مثل

والمقيمن؛ ثانيا المهتمون بدراسات 
الــفــقــر والــنــاشــطــون فــي هـــذا المــجــال؛ 

أ-  فـــي الــتــرجــمــة الــعــربــيــة اســتــخــدم 
ــــزي،  ــركـ ــ المـ الإحـــــصـــــاء  إدارة  تـــقـــريـــر 
ر الفقر متعدّد الأبعاد 

ّ
مصطلح مؤش

لــعــام 2019، وفـــي رأيـــي أنـــه كـــان من 
ــل اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح دلــيــل  الأفـــضـ
ـــر كــتــعــريــب لمصطلح 

ّ
ــدلًا مـــن مـــؤش بــ

مــن  ـــا  ــاقــ ــ ــسـ ـــ
ّ
ات ــر  ــ ــثـ ــ أكـ وهـــــــــذا   ،Index

 مصطلح 
ّ
الاستخدامات الشائعة لأن

 .Indicatorــر يـــكـــون تــعــريــبــا لـــــــــــ ـ
ّ

مـــؤش
ــثـــر أهــمــيــة تتعلق  لــكــن الــنــقــطــة الأكـ
 MPI – Multidimensional بمصطلح
»دليل  ب بـ Poverty Index، والذي يُعرَّ
الأبعاد«، وهي ترجمة  الفقر متعدّد 
»متعدّد  نسبة  يتم  أن  شــرط  دقيقة 
الأبـــعـــاد« إلـــى الــدلــيــل لا إلـــى الــفــقــر. 
فالمعنى الفعلي هو أنه دليل متعدّد 
الأبـــعـــاد لــقــيــاس الــفــقــر، ولــيــس فــقــراً 
تم  الأبــعــاد، بما يوحي كأنه  متعدّد 
ففي  الفقر.  مــن  نــوع جديد  اكتشاف 
واقع الأمر ظاهرة الفقر كانت دائما 
طبيعتها،  بــحــكــم  الأبـــعـــاد  مــتــعــدّدة 
لــكــن كـــان لــهــا قــيــاس نــقــدي )يسمى 
عـــادة فــقــر الــدخــل وهــو قــيــاس الفقر 
ــر عــن  ــ ــبّ ــعــ  الـــفـــقـــر المــ

ّ
ــن خــــــال خــــــط ــ مـ

ــــاس عــــــــادة مــن  ــقـ ــ الـــــدخـــــل، والـــــــــذي يُـ
خــال الاســتــهــاك(. أمــا الجديد فهو 
)الأحــادي  النقدي  القياس  استبدال 
الــبــعــد بــمــعــنــى مـــا( بــقــيــاس مــتــعــدّد 
ـــرات اقــتــصــاديــة 

ّ
المـــكـــوّنـــات مـــن مـــؤش

واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــقـــيـــس الـــفـــقـــر بــشــكــل 
استخدام  يتم  أنه  والمؤسف  مباشر. 
ــمــات 

ّ
ــن قـــبـــل مــنــظ هـــــذا المـــصـــطـــلـــح مــ

وباحثن من دون الانتباه إلى ذلك، 
بما يوحي أن هناك نوعن من الفقر، 
استخدام  ويتم  الفقراء.  من  ونوعن 
هذا الالتباس لتبرير التباين الكبير 
الــــذي يــبــرز أحــيــانــا مــن نــســب الفقر 
حــســب »خـــط الــفــقــر الـــنـــقـــدي«، وبــن 
نــســب الــفــقــر حــســب »الــدلــيــل مــتــعــدّد 
الأبــــعــــاد«، بــذريــعــة أنــهــمــا يـــحـــدّدان 
ــيـــة مـــتـــبـــايـــنـــة وفـــئـــات  ــانـ ــكـ فــــئــــات سـ
مختلفة من الفقراء، بدلًا البحث في 
الــذي غالبا ما يكون  التفاوت  سبب 
ناجما عن أخطاء في تصميم الأدلة 
القياس  أدوات  فاختاف  القياسية؛ 
الــفــقــر  نـــســـب   

ّ
أن يــعــنــي  لا  أن  يـــجـــب 

أن تكون متباينة بشكل كبير  يجب 
ــا كــانــت  لأن الـــفـــقـــراء هـــم أنــفــســهــم أيــ
أنه لا يوجد  القياس. وصحيح  أداة 
تــطــابــق كـــامـــل فـــي الــنــتــائــج عــنــدمــا 
تناقض  لا  ولكن  القياس،  أداة  نبدل 

أيضا.
المــحــتــمــل أن نــســمــع بعض  ب – مـــن 
النتائج  بــهــذه  التشكيك  مــاحــظــات 
إلى  أســـارع  الإحــصــاء.  إدارة  وبعمل 
الـــقـــول إن الإحـــصـــاء عــلــم احــتــمــالــي، 
وما من شك بأنه ثمة ثغرات في هذا 
العمل – ســوف أتــحــدّث عن بعضها 
الــتــشــكــيــك  مـــنـــطـــق   

ّ
أن إلا   – ــا  ــقــ لاحــ

ذ 
ّ
ف

ُ
ن أمـــام عمل  لأنــنــا  ه 

ّ
فــي غير محل

بمنهجية واضحة مكتوبة ومعلنة، 
اعتمد  مــســح  بــيــانــات  عــلــى  ومطبقة 
معايير علمية عالية، وهو صادر عن 
جــهــة إحــصــائــيــة رســمــيــة. وبــالــتــالــي 
فــإن المــقــارنــة بــن هــذا العمل وغيره 

الــتــي صــدرت  مــن الأعــمــال والنتائج 
عـــن مـــراكـــز أبـــحـــاث خـــاصـــة، أو عــن 
أو عــن جهات  مــراكــز استطاع رأي، 
انطاقا  متخصّصة  أو  عامة  دولــيــة 
أقل  من منهجيات متنوعة وعينات 
هي  لــبــنــان،  فــي  للمقيمن  تمثيلية 
الإحـــصـــاء.  إدارة  فـــي صـــالـــح  حــتــمــا 
وبالتالي فإن أي ماحظات نقدية لا 
بد أن تنطلق من أساس علمي لا من 

منطلق تشكيكي.
ــل المـــتـــعـــدّد  ــيـ ــدلـ ــم يـــكـــن هـــــذا الـ ج – لــ
المنتج رسميا في  الأول  الأبــعــاد هو 
لبنان. فقد سبق أن صدر عن وزارة 
ــة فــــي لــبــنــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون الاجـ
ثاث تقارير وطنية ورابــع مختصّ 
بــمــديــنــة طـــرابـــلـــس، اعـــتـــمـــدت كــلــهــا 
الفقر   مــتــعــدّد الأبــعــاد لقياس 

ً
دلــيــا

والحرمان. 
الــــشــــؤون  وزارة  عـــــن  ــدر  ــ ــ صـ الأول 
المتحدة  الأمم  وبرنامج  الاجتماعية 
الإنــــــمــــــائــــــي، واســـــتـــــنـــــد إلــــــــى مـــســـح 
ــة لـــلـــســـكـــان  ــيــ ــائــ ـــصــ ــيــــات الإحـ المــــعــــطــ
والمساكن )1994-1995( وهو خارطة 

أحوال المعيشة في لبنان. 
الأطــراف  عــن  والثالث صــدرا  الثاني 
متعدّد  المــســح  إلـــى  اســتــنــاداً  نفسها 
إدارة  ـــذتـــه 

ّ
نـــف الـــــذي  ــتـــخـــدامـــات  الاسـ

-2004 عــــامَــــي  المـــــركـــــزي  الإحـــــصـــــاء 
المعيشة  أحــوال  2005 ضمن سلسلة 

نفسها. 
الـــــــــرابـــــــــع، هـــــــو دراســـــــــــــة عـــــــن الـــفـــقـــر 
الــحــضــري فــي طــرابــلــس صـــدرت عن 
وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكوا 
ذ عامَي 

ّ
ف

ُ
ي ن

ّ
استناداً إلى مسح محل

 .2012-2011
كــــــل هــــــــذه الــــــــدراســــــــات والــــتــــقــــاريــــر 
ــمّـــمـــة  اســــتــــخــــدمــــت مـــنـــهـــجـــيـــة مـــصـ
ــيــــاس مــــتــــعــــدّد الأبــــعــــاد  ــقــ مـــحـــلـــيـــا لــ
أحــوال  دلــيــل  كــانــت  )التسمية  للفقر 
المعيشة(، وإليها يعود الفضل لأول 
ــي تـــحـــديـــد نــســبــة الـــفـــقـــر فــي  مــــــرّة فــ

لبنان عام 1995 بـ35%، وهي النسبة 
الأزمـــة –  مــا قبل  رافقتنا حتى  التي 
الانهيار الأخير. ونلفت النظر أيضا، 
 أول دليل من هذا النوع صدر 

ّ
إلى أن

شر عام 1998 أي قبل 12 سنة من 
ُ
ون

تصميم ونــشــر دلــيــل الــفــقــر المــتــعــدّد 
الأبـــــعـــــاد الـــــصـــــادر عــــن أوكــــســــفــــورد 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 
2010. ونضيف هنا ماحظة نقدية 
 النتائج الجديدة التي 

ّ
أولى، هي أن

أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي، غير 
نتائج  مــع  المباشرة  للمقارنة  قابلة 
الـــســـابـــقـــة، لأن تــصــمــيــم  الـــــدراســـــات 
راته مختلفة عن الأدلة 

ّ
الدليل ومؤش

ــذه نــقــطــة ضـــعـــف فــي  ــ الـــســـابـــقـــة. وهــ
رأيــي، إذ كــان في الإمــكــان، من خال 
قياس  يتم  أن  إضــافــي بسيط،  جهد 
ــان بـــاســـتـــخـــدام أدلــــة  ــرمــ ــحــ نـــســـب الــ
إضــافــيــة مــشــابــهــة لـــلأدلـــة الــســابــقــة، 
وبما  الزمنية،  بالمقارنة  يسمح  بما 
وبن  بينها  بالمقارنة  أيــضــا  يسمح 
الدليل الجديد. وعلى كل حال، هذه 
الأسابيع  فــي  للتنفيذ  قابلة  مسألة 
المعنيون  رغــب  إن  القادمة  والأشــهــر 

بذلك، ومن دون كلفة فعلية. 

تعليق على بعض النتائج

بدت النتائج المعلنة )53%( صادمة 
ــانـــت الــنــســب  بـــعـــض الــــشــــيء. فـــقـــد كـ
المــحــتــســبــة خـــــال الـــعـــقـــد أو الــعــقــد 
ـــــــراوح بـــن %25 

ُ
ونـــصـــف الـــســـابـــق ت

ذلك  فــي  بما  القياسات  )آخــر  و%30 
 فــقــر الـــدخـــل نـــفـــذت عــــام 2012، 

ّ
خــــط

وبعد ذلك حصل تداول أرقام كثيرة 
الأخيرة مستندة غالبا  الأزمــة  أثناء 
ــقــــاطــــات حـــســـابـــيـــة، أو إلـــى  إلـــــى إســ
متخصّصة  مــيــدانــيــة  اســتــطــاعــات 
ومــــحــــدودة(. فــهــل تــعــدّ نــســبــة %53 
فــيــهــا  أم  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ومـــــوضـ ــيـــة  ــقـ ــنـــطـ مـ

مبالغة؟ 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج هــــي أعـــلـــى مـــمّـــا هــو 
 إدارة الإحصاء المركزي 

ّ
ع لو أن

ّ
متوق

ــــــــرات وعــــتــــبــــات 
ّ

اســــتــــخــــدمــــت مــــــــؤش
دليل  فــي  المستخدمة  لتلك  مشابهة 
أن ذلــك لا يعني  أحـــوال المعيشة. إلا 
أن النتائج هذه غير واقعية أو غير 
مــنــطــقــيــة، بـــل هـــي أعــلــى مــقــارنــة مع 
الــقــيــاســات الــســابــقــة. ويــمــكــن إرجــاع 

ذلك إلى ثاثة عوامل هي التالية:
عــلــى  يــنــطــبــق  الـــقـــيـــاس  هــــذا  أولًا،   -
ــة 2008 عن  ــ المــقــيــمــن، وكـــذلـــك دراسـ
ــتــــاف  الاخــ  

ّ
أن إلا   .2005 ــانــــات  ــيــ بــ

هـــو أن غــيــر الــلــبــنــانــيــن فـــي حــيــنــه 
العيّنة  مــن   %5 نحو  لون 

ّ
يمث كــانــوا 

الإجــمــالــيــة، فـــي حـــن أنــهــم يمثلون 
غالبيتهم   %20 نحو   2019 عــام  فــي 
مــن الــاجــئــن الــســوريــن. ومــثــل هذا 
الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر كــفــيــل بــرفــع نسبة 
إجمالي  إلــى  نسبة  والحرمان  الفقر 
المــقــيــمــن بــشــكــل مــحــســوس مــقــارنــة 

بالدراسات السابقة.
حــصــل  و2019   2005 بــــن  ثـــانـــيـــا،   -
تــراجــع فــي أوضــــاع الــبــنــى التحتية 
والمـــرافـــق الــعــامــة وخــدمــاتــهــا، وهــي 
المتعدّد  الدليل  مكوّنات  أحــد  تشكل 
أن  لــذا، يتوقع  الفقر.  لقياس  الأبعاد 
يتعلق  ما  في  الحرمان  نسبة  تكون 
بــتــوفــر الـــخـــدمـــات أعـــلـــى مــمــا كــانــت 
عــلــيــه عـــام 2005 )عــنــد المــقــارنــة بن 
دلــيــل 1995 ودلــيــل 2005 كـــان الأمــر 
ــك وظـــهـــر تــحــســن فـــي هــذه  عــكــس ذلــ
ــة، كـــان  ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ المــــــؤشــــــرات(. مــ
كل  لجهة  متعارضة  رات 

ّ
هناك مؤش

ما يتعلق بالعمل والدخل. فسلسلة 
الرتب والــرواتــب عــام 2017، حسّنت 
أوضـــاع بعض الفئات )دلــيــل أحــوال 
مــؤشــراً  تضمن   2005 لــعــام  المعيشة 
ــن ضـــمـــن  ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ عـ
التي يتشكل منها(،  الـ 24  المؤشرات 
وفـــي المــقــابــل لـــم يــســجّــل تــحــسّــن في 
رات التشغيل والبطالة والإعالة 

ّ
مؤش

مفعول سلسلة  أن  كما  الاقتصادية، 
ــرواتـــب اســتــنــزف مفعوله  الــرتــب والـ
يــســجّــل  أن  ـــع 

ّ
يـــتـــوق لـــــذا،   .2019 عــــام 

ارتفاع في نسب الحرمان في هذين 
ــرات  ــ ـ

ّ
ــؤش ــ ــــن أن مـ ــي حـ ــ ــعــــديــــن، فـ ــبــ الــ

راً وميلها إلى تحسّن 
ّ
التعليم أقل تأث

عموما )على الأقل المؤشرات الكمية(، 

نسب الفقر وطنياً، محافظات، وأقضية ٢٠١٨ - ٢٠١٩
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توظيف
صحة

تعليم

بنى تختية

مستويات المعيشة

%25.3

%30.2
%25.8

%5.7
%12.9

حصة
عد

ُ
كل ب

في دليل
الفقر

يتم قياس نسب 

الحرمان باستخدام أدلة 

إضافية مشابهة للأدلة 

السابقة بما يسمح 

بالمقارنة الزمنية وأيضاً 

بالمقارنة بينها 

وبين الدليل الجديد

ل 
ّ

النسب التي توص

إليها دليل إدارة الإحصاء 

المركزي منطقية، 

وهي يمكن أن تكون 

أعلى مما هي عليه 

لو اعتمدت مقاييس 

متناسبة مع الأدلة 

السابقة

الصحة  إلـــى  بالنسبة  الأمـــر  وكــذلــك 
)الــتــأمــن الــصــحــي مــســتــقــرّ فــي حن 

كلفة الرعاية إلى ازدياد مستمر(.
- ثــالــثــا، الــدلــيــل الــجــديــد لــعــام 2019 
اعتمد عتبات مرتفعة مقارنة بدليل 
أحوال المعيشة السابق. فعلى سبيل 
المـــثـــال دلـــيـــل أحــــــوال المــعــيــشــة لــعــام 
2005 اعتمد التعليم الأساسي عتبة 
للحرمان في التعليم )16 سنة(، في 
إنــجــاز  اعــتــمــد   2019 دلـــيـــل   

ّ
أن حـــن 

المــرحــلــة الــثــانــويــة )18 ســـنـــة(. وفــي 
يــعــتــمــد  الـــطـــرف الآخـــــر دلـــيـــل 2019 
الالتحاق في مرحلة الروضة اعتباراً 
 العمر 

ّ
من عمر 3 سنوات، في حن أن

الأدنـــى فــي دلــيــل 2005 العمر هــو 4 
ــات -  ــتــــافــ ــــوات. مـــثـــل هـــــذه الاخــ ــنـ ــ سـ
 نسب 

ّ
أن تــعــنــي   - الـــحـــالـــة  فـــي هــــذه 

الــحــرمــان فـــي الــتــعــلــيــم حــســب دلــيــل 
2019 سوف تكون أعلى، حتى لو لم 
يتراجع مستوى الالتحاق والإنجاز 
ــاريـــخـــن، وذلــــك  ــتـ الــتــعــلــيــمــي بــــن الـ
سبب العتبات الأكثر ارتفاعا. والأمر 
الأخــرى  الأبــعــاد  على  ينطبق  نفسه 

في حال كانت العتبات مرتفعة. 
- رابـــعـــا، ثــمــة نــقــطــة أخــــرى فـــي هــذه 
وهي  إليها،  الإشـــارة  يجدر  المقارنة 
ق بــالاخــتــاف بــن أدلـــة أحــوال 

ّ
تتعل

المــعــيــشــة الــوطــنــيــة الــســابــقــة ودلــيــل 
اعــتــمــاد  فــــي  ــل 

ّ
يــتــمــث ــذي  ــ ــ والـ  ،2019

تقييم ثــنــائــي )حـــرمـــان/ لا حــرمــان( 
ر )عامة أو قيمة 

ّ
بالنسبة لكل مؤش

رسم بياني

 %16.2

 %66.8

هي نسبة المقيمين 

الفقراء فقراً مدقعاً 

د الأبعاد لأنهم 
ّ

متعد

محرومون في أكثر من 

رات
ّ

50% من المؤش

هي نسبة انتشار الفقر 

د الأبعاد عند 
ّ

المتعد

 
ّ

الأطفال الذين تقل

أعمارهم عن 

أربع سنوات

1 أو صفر(، وهذه الطريقة لا تلحظ 
شــــــدّة الــــحــــرمــــان بــالــنــســبــة إلـــــى كــل 
 نــظــام العامات 

ّ
ــر؛ فــي حــن أن

ّ
مــؤش

فــي دلــيــل أحــــوال المعيشة بــن صفر 
واثــنــن يــســمــح بــقــيــاس تــــدرّج شــدّة 
ر. هذه الطريقة 

ّ
الحرمان في كل مؤش

بقياس  تسمح  لكنها  تــعــقــيــداً  أكــثــر 
مــجــمــل أحــــــوال المــعــيــشــة مـــن الأكــثــر 
حرمانا إلى الأكثر رفاها، في حن أن 
وجود  فقط  يقيس  الثاني  الأسلوب 
الـــحـــرمـــان أو غـــيـــابـــه. وهـــــذا مــشــابــه 
الــحــضــري المعتمد  الــحــرمــان  لــدلــيــل 

ولا   .2012 طــــرابــــلــــس  دراســــــــــة  فـــــي 
فالأمر  ذاك،  على  لــهــذا  هنا  تفضيل 
عــائــد إلــى خــيــار فــريــق العمل وعلى 

أهداف واستخدامات الدليل.

نحو دليل أكثر استقراراً

بناءً على ما سبق، فإنه من المنطقي 
تـــوصّـــل  ــتــــي  الــ الـــنـــســـب   

ّ
أن ــبــــار  ــتــ اعــ

المركزي  الإحــصــاء  إدارة  دليل  إليها 
ــي يــمــكــن  ــ مــنــطــقــيــة بــشــكــل عــــــام، وهـ
ــلـــى مـــمـــا هــــي عــلــيــه لــو  ــكـــون أعـ أن تـ
اعـــتـــمـــدت مـــقـــايـــيـــس مـــتـــنـــاســـبـــة مــع 
 الارتــفــاع في 

ّ
الأدلــة السابقة، ذلــك أن

الــنــســبــة بــعــضــه مــوضــوعــي )نــســبــة 
الاجئن التي تضاعفت أربعة مرات 
(، لـــكـــن بــعــضــهــا الآخــــــر يــعــود 

ً
مــــثــــا

ــرات المــعــتــمــدة والــعــتــبــات  ـ
ّ

إلـــى المـــؤش
ــان بــالإمــكــان  ــر كــ ــو أمــ المـــرتـــفـــعـــة، وهــ
تافيه لو تمت الاستعانة بالخبرات 
الوطنية وتشكيل فريق مشترك من 
الإحصائين  وفريق  الخبراء  هــؤلاء 
ــركـــزي، وكــان  فــي إدارة الإحـــصـــاء المـ
ــى اعـــتـــمـــاد  ــ ــه أن يـــــــؤدي إلــ ــأنــ مــــن شــ
دلــيــل لــقــيــاس الــفــقــر أكــثــر اســتــقــراراً 
مـــع إمــكــانــيــة المــقــارنــة مـــع الأوضــــاع 
الـــســـابـــقـــة، وإعــــــــادة اســـتـــخـــدامـــه فــي 
المستقبل. وفــي كــل حــال هــذه مهمّة 
قابلة للتحقيق في المستقبل القريب 

فيما لو توافرت الإرادة لذلك.

*مستشار في التنمية ومكافحة الفقر

ته بحسب المناطق
ّ

توزع الفقر وشد

1

ــم فــي  ــ ــن هــ ــمــ ــــب مــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ ــا مــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ وثـ
مـــوقـــع مـــســـؤول مــعــنــي بـــالمـــوضـــوع. 
المقال بن ما هو  ويتراوح مضمون 
قــد يكون  مــا  وبـــن  للجميع،  مــوجّــه 
أكـــثـــر تــخــصّــصــا مـــع الــســعــي لجعل 
الأمــور أقــرب ما يمكن إلى الوضوح 

والبساطة. 
وقــبــل الـــولـــوج فـــي تــحــلــيــل المــقــيــاس 
والنتائج، أعبّر أولًا عن تقديري لهذا 
الجهد وتقييمي الإيجابي الإجمالي 
 
ّ
لمــا قــامــت بــه إدارة الإحـــصـــاء، إذ إن
نــجــز 

ُ
تصميم الــدلــيــل والــقــيــاس قــد أ

بــالــدرجــة الأولــــى مــن قــبــل فــريــق من 
الأخـــصـــائـــيـــن الــلــبــنــانــيــن مـــع دعــم 
ــــي. وتـــجـــدر  ــدولـ ــ تــقــنــي مــــن الـــبـــنـــك الـ
 الــفــريــق الــوطــنــي قد 

ّ
الإشـــارة إلــى أن

اعتمد في هذا الدليل عتبات مرتفعة 
للفقر متناسبة مع الوضع في لبنان 
– لا بـــل ربـــمـــا كـــانـــت مــرتــفــعــة أكــثــر 
مما هــو لازم على مــا ســوف أتــطــرّق 
تــلــتــزم بالعتبات  إلــيــه لاحــقــا – ولـــم 
سواء  الدولية  للقياسات  المنخفضة 
تــلــك الــتــي يــقــتــرحــهــا الــبــنــك الــدولــي 
أو بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
على الصعيد العالمي، وهو ما يفسّر 
نــســب الــفــقــر المــرتــفــعــة الــتــي تــوصّــل 
ــيــــاس، بـــــــدلًا مــــن الــنــســب  ــقــ ــا الــ ــهـ ــيـ إلـ
غالبا  التي  الواقعية  المنخفضة غير 
ما تؤدي إلى حجب المشكلة بدلًا من 
الاعــتــراف بها. وهــذه إيجابية هامة 
وفــريــقــهــا.  الإحـــصـــاء  تــســجّــل لإدارة 
ــار نــقــديــة  ــكــ ــن أفــ ومـــــا ســـــوف يـــــرد مــ
لا  والتطوير  للتحسن  ومقترحات 
بل  لا  الإجمالي،  التقييم  هــذه  تلغي 
التشجيع  أجــل  مــن  منه  تنطلق  هــي 
عــلــى خـــطـــوات بــحــثــيــة لاحـــقـــة أكــثــر 

تقدّما.

 توضيحات أولى

من الضروري أن نوضح أولًا بعض 
النقاط.

%53.1
هي نسبة المقيمين 

الفقراء فقراً متعدد الأبعاد 

لأنهم محرومون في أكثر 

رات
ّ

من 25% من المؤش
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»كابيتال كونترول« ملاحظات على اقتراح الـ

ة للمصارف
ّ

براءة ذم
كريم  المــحــامــي  القانوني  الخبير  أعـــدّ 
ضــــاهــــر، مـــجـــمـــوعـــة مــــاحــــظــــات عــلــى 
كونترول«  »كابيتال  الـ قانون  مشروع 
الــــــذي أقـــــــرّه مــجــلــس الـــــــــوزراء أخـــيـــراً، 
بــعــد تــعــديــات أجــراهــا عــلــى الصيغة 
الــتــي عــرضــت عــلــى الــلــجــان الــنــيــابــيــة 
شير 

ُ
المشتركة أخيراً. هذه الماحظات ت

إلـــى وجــــود ثـــغـــرات هــائــلــة فـــي البنية 
الــقــانــونــيــة لــلــتــشــريــع المـــنـــوي إقـــــراره، 
وإلــــى خــلــل فـــي المــضــمــون والأهــــــداف، 
لكن أهــم مــا فــي الأمـــر، أنها تلفت إلى 
ــارف بــــراءة  ــروع يــمــنــح المــــصــ ــشــ  المــ

ّ
أن

ذمـــة عــمّــا ســبــق ومـــا يــحــصــل ومـــا قد 
يحصل أيضاً، أي أنها تمنع المساءلة 
والمــحــاســبــة لا عــن المـــصـــارف فحسب، 
بل عن كل الأطراف المشتبه فيها سواء 
السلطة  أو في  السياسية  السلطة  في 

النقدية.
هذه الماحظات هي على النحو الآتي:

التعاريف

1- مقيم: جرى الاعتماد على التعريف 
المستحدث بموجب  للمقيم  الضريبي 
الــقــانــون رقــم 60 تــاريــخ 2016/10/27 
المعدّل لأحكام المادة الأولى من قانون 
الــضــريــبــيــة رقـــم 2008/44  الإجــــــراءات 
ــد مــــن مــحــل  ــأكـ ــتـ بــحــيــث أنـــــه ســيــتــم الـ
 صــاحــب حساب 

ّ
لــكــل الفعلية  الإقــامــة 

ــي والــتــهــرب 
ّ
وتـــقـــصّـــي حـــــالات الــتــخــف
الضريبي لغير المقيمين. 

الــجــديــدة: مصطلح جديد  الأمــــوال   -2
دخــــــــل عــــلــــى الـــــقـــــامـــــوس والـــــــوجـــــــدان 
ــين عــلــى حــــدٍّ ســـــواء وســمــح  الــلــبــنــانــيَّ
 بالنسبة 

ّ
بالتمييز من دون وجــه حــق

ــلــــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة )بــــــــا مــــســــوّغ  لــ
ــراف والــقــوانــين  ــ شــرعــي وبــخــاف الأعـ
الدولية(، وأيضاً بالنسبة للحسابات 
المصرفية، كما وبين المودعين أصحاب 
تلك الــحــســابــات. وقــد تــمّ فــي الصيغة 
قبل الأخــيــرة اعتماد تــاريــخ 9 نيسان 
الحقيقي  الــســبــب  ذكـــر  مــن دون   2020
قــــرار تنظيمي من  أول  )وهــــو صــــدور 
ــة  قــبــل مــصــرف لــبــنــان لــلــحــدّ مــن الأزمـ
واســتــحــداث قــيــود مــن خــال التعميم 
ــتــــدراك  اســ قـــبـــل  ــم 150(  ــ رقـ الأســــاســــي 
ــنــهــم  لإمكانية 

ّ
مــعــدّي المـــشـــروع وتــيــق

انكشاف أمرهم وما يحيكونه نتيجة 
بالتالي  والـــعـــودة  الانـــتـــقـــادات،  لسيل 
في الصيغة الوزارية الأخيرة النهائية 
إلى تاريخ 2019/10/17 أي تاريخ بدء 
الأزمــة وذلــك، لإضفاء مصطلح أمــوال 
 »تـــدفـــقـــات الــعــمــات 

ّ
ــل جـــديـــدة عــلــى كــ

الأجــنــبــيــة كــافــة المــحــولــة مـــن الــخــارج 
أو  لبنان  فــي  إلــى حــســابــات مصرفية 
الأجنبية  بالعملة  النقدية  الإيــداعــات 
ــمّـــت بــعــد هــــذا الـــتـــاريـــخ« )مــع  الـــتـــي تـ
اســتــثــنــاء أمــــوال عــائــدات الـــصـــادرات(. 
ونتائج؛  دلالات  عــدة  التحديد  ولــهــذا 

أهمها:
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ • إضـــــــفـــــــاء 
للمصارف لاستمرار في حجز أموال 
ــتـــطـــاع مــنــهــا عــلــى هــوى  ــنـــاس والاقـ الـ
ــيـــاب مـــلـــحـــوظ لأي  مــصــالــحــهــم فــــي غـ
للقطاع  وتنظيم  هيكلة  إعـــادة  عملية 
بــأجــمــعــه مـــع الــتــمــيــيــز بـــين المـــصـــارف 
 good banks/bad( ــع  ــودائــ ــلــ لــ تـــبـــعـــاً 
banks(؛ مع إبــراء ذمّتها بالنسبة إلى 
جميع الدعاوى والقضايا والمراجعات 
ــرفــــوعــــة ضــــدهــــا مــــن قـــبـــل عـــــدد مــن  المــ
ــارج قبل  ــخــ المــــودعــــين فـــي الــــداخــــل والــ
لــلــمــســؤولــيــات ومحاسبة  تــحــديــد  أي 
لارتكابات. وكان بالتالي من الأجدى 
مـــقـــدمـــاً مـــعـــالـــجـــة مــــوضــــوع الــــودائــــع 
ــانـــون مــصــرفــي  المــحــتــجــزة بــمــوجــب قـ
خاص وخطة تعافٍ وحصر موضوع 
بــغــايــاتــه الأســاســيــة المــرتــبــطــة بضبط 
خــروج العملة وإعـــادة الــتــوازن لميزان 

المدفوعات.        
وفـــــــــي إطــــــــــــار الـــــتـــــعـــــريـــــف بـــــــالأمـــــــوال 
ــل،  ــابـ ــقـ ــالمـ ــــدة كـــــــان يـــقـــتـــضـــي بـ ــديـ ــ ــــجـ الـ

والأهـــداف  الــقــادمــة،  للمراحل  تحسّباً 
ــاة، اعـــتـــبـــار الأمــــــــوال المــتــأتــيــة  ــ

ّ
ــتــــوخ المــ

مــن المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة )تــجــاريــة، 
ــيـــة، ســيــاحــيــة، كــمــا وكـــل مــا نص  زراعـ
عــلــيــه قـــانـــون تــنــشــيــط الاســـتـــثـــمـــارات 
الــجــهــة ومـــا قد  لــهــذه  رقـــم 2001/360 
يــصــدر مــن قــوانــين جــديــدة فــي سياق 
ــة الـــتـــعـــافـــي( مــــن قـــبـــيـــل الأمـــــــوال  خـــطـ
الجديدة غير الخاضعة للقيود والتي 
تستفيد مــن حــريــة الــتــصــرف لإعــطــاء 
الثقة وتنشيط الاستثمار واستقطاب 
العمات الصعبة من الخارج لتمويل 
الاقتصاد وإعادة تسديد المستحقات. 

عمليات القطع

لحظ البند )2( من هذه المادة أن »تتم 
عمليات الــصــرف الأجــنــبــي كــافــة وفق 
ســعــر الـــصـــرف المــعــتــمــد عــلــى منصة 
صــيــرفــة«. جمع هــذا البند ومــواءمــتــه 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــن اقـ ــ ــام المـــــــــــادة 12 مــ ــ ــكــ ــ ــع أحــ ــ مــ
القانون  أحكام  اعتبرت  التي  القانون 
مــا عداها  التطبيق على  فــي  مــرجّــحــة 
مــن الــقــوانــين الــعــامــة والــخــاصــة أينما 
ــري بــشــكــل فــــــوري بــعــد  ــســ وجــــــدت وتــ
دخول القانون حيّز التنفيذ، يستنتج 
 سعر صيرفة ســوف يصبح 

ّ
بـــأن منه 

ــسّــــعــــر الــــرســــمــــي لـــجـــمـــيـــع عــمــلــيــات  الــ
الـــقـــطـــع، وبـــالـــتـــالـــي ســيــتــم »تـــمـــريـــره« 
بصورة غير ملفتة واعتماده لتحديد 
ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــة الــــــضــــــرائــــــب المـ ــمــ ــيــ قــ
الإيــرادات والسلع وسواها من الأمور 
المحدّدة قيمتها بالعملة الأجنبية؛ ما 
وتطبيق  المنحى  بهذا  بالسير  يسمح 
الــزيــادات وتحصيل الأرصـــدة الازمة 
ــلــــى ســبــيــل  ــبــــات )عــ ــتــــوجّــ لـــتـــســـديـــد المــ
إقرار  السياسي( قبل  المثال والتمويل 
قانون  وخصوصاً  الخاصة،  القوانين 
أحــكــامــاً  يتضمن  الــــذي   2022 مـــوازنـــة 
كــهــذه وهــي مــوضــع اعــتــراض ونقاش 
ــتـــصـــعـــب إقـــــــرارهـــــــا قــبــل  راهـــــنـــــاً ويـــسـ

الانتخابات. 

فتح حسابات مصرفية جديدة

ــرَت هـــــذه المــــــــادة إمـــكـــانـــيـــة فــتــح  ــ ــصَـ ــ حـ
ضمن  تفعيلها  أو  جــديــدة  حــســابــات 
استثناءات محددة ومحدودة، بخاف 
المــنــطــق والأعــــــراف والــتــوصــيــات )ولا 
سيّما توصيات صندوق النقد الدولي 
ــاد كـــمـــا والـــجـــهـــات  ــتــــصــ لــتــحــفــيــز الاقــ
لامتثال  بالنسبة  الــرقــابــيــة  الــدولــيــة 
ــة(. وهــــــذا الــتــدبــيــر  ــيـ ــافـ ــفـ ــالــــي والـــشـ المــ
ــادة تفعيل  قــد يُــعــيــق أي إمــكــانــيــة لإعــ
الـــنـــشـــاط المـــصـــرفـــي وإطــــــاق الــعــجــلــة 
ز 

ّ
الاقــتــصــاديــة، نــاهــيــك عــن كــونــه يحف

الاقتصاد الموازي ويحرم الخزينة من 
هي  إيــــرادات  وتحيل  التتبع  إمكانية 
أحوج ما تكون إليها في هذه المرحلة 
والمراحل القادمة. ولا نزايد إن قلنا أن 
مــن شــأنــه أيــضــاً أن يــضــرب مــا يسمى 
 )Financial Inclusion( المالي  الشمول 
الذي من شأنه المساعدة على مكافحة 
الــقــنــوات غير  الـــذي يستعمل  الــفــســاد 
الرسمية وذلــك، من خــال إلــزام إجــراء 
ــــات المــتــوســطــة  ــــوعـ ــدفـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات والمـ
ــابــــات  ــرة مــــــن خــــــــال الــــحــــســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والـ
العناية  إجــــراءات  وتحفيز  المصرفية 
ــاحـــب  ــــد صـ ــديـ ــ ــــحـ ــا وتـ ــمــ الــــــواجــــــبــــــة، كــ
 الاقـــتـــصـــادي ومـــصـــدر الأمــــوال 

ّ
الـــحـــق

مستمرّ  بشكل  العمليات  مــراقــبــة  مــع 
ــي حـــــال نـــشـــأ شـــــكّ حـــول  والـــتـــبـــلـــيـــغ فــ
مـــحـــاولـــة تــبــيــيــض أمـــــــوال أو تــمــويــل 
إرهاب. إلا أن التدبير المقترح بموجب 
مــشــروع الــقــانــون هــنــا لا يــمــتّ إلـــى ما 
على  المحافظة  غايته  بــل  تــقــدّم بصلة 
رها وعدم 

ّ
الحالية رغــم تعث المــصــارف 

تــهــا والــتــحــكّــم بــالــكــتــلــة الــنــقــديــة  مــاء
والــــودائــــع وإلــــــزام المـــودعـــين بــالــتــقــيّــد 
ــتـــدابـــيـــر الاســتــنــســابــيــة  ــالـ مـــكـــرهـــين بـ
والمـــجـــحـــفـــة الـــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا هـــذا 
»اللجنة«  تقرّرها  التي  و/أو  القانون 

و/أو  »الهيئة«  وتغطيها  استنسابياً 
تتخذها المصارف بإيعاز أو تناغم مع 

مصرف لبنان والسلطات المختصة.

 السحوبات

السحوبات  المـــادة  هــذه  أخضعت  لقد 
ــــوال »الــقــديــمــة« )بما  الــنــقــديــة مــن الأمـ
فـــــي ذلــــــك تـــلـــك الـــحـــاصـــلـــة مـــــن خـــال 
تحدّدها  لقيود  المصرفية(  البطاقات 
اللجنة وبحدّ أعلى لا يزيد عن 1000 
الــواحــد شهرياً  لــلــفــرد  أمــيــركــي  دولار 
بــالــعــمــلــة الــتــي تــحــدّدهــا الــلــجــنــة )أي 
الأول  الــســؤال  الوطنية(.  الأرجــح  على 
الــبــديــهــي المـــطـــروح هــنــا، هـــو عــلــى أي 
 
ّ
أساس أو معيار تمّ الاعتماد؛ علماً بأن
مــســألــة وضـــع قــيــود عــلــى السحوبات 
والــتــحــويــات ومــنــع الــتــحــويــات غير 
الضرورية هو لمنع هروب الأموال إلى 
والتوازن  الثقة  استعادة  قبل  الخارج 
المالي والثبات النقدي وإعادة تسديد 
مـــا يــكــون قـــد أقـــرضـــه صـــنـــدوق الــنــقــد 
 عـــــن إعــــــادة 

ً
ــــي وســـــــــواه فــــضــــا ــدولــ ــ الــ

ــتــــوازن لمـــيـــزان المـــدفـــوعـــات؛ ويــشــمــل  الــ
بـــمـــا يــشــمــلــه كــــل الأرصـــــــــدة الــقــديــمــة 
إقـــراره  يقتضي  وبالتالي  والــجــديــدة. 
وتــحــديــده بــنــاءً على قــواعــد ومعايير 
الاعتبار  بعين  وأخــذاً  وشفافة،  عادلة 
ضـــــرورة مــعــالــجــة إشــكــالــيــات تنظيم 
الاســـتـــيـــراد والمـــدفـــوعـــات إلـــى الــخــارج 
وتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد ونــــمــــوّه بــشــكــل 
الاحتياطي  الحسبان حجم  في  يأخذ 
جهة،  من  الأجنبية  بالعمات  المتوفر 
والاجتماعية  الاقتصادية  والحاجات 
أخـــرى. ولا يغيب  الأساسية مــن جهة 
عن الاستنتاج مع مقاربة هذه المادة مع 
أحكام المادة 14 وتحديد مدّة القانون 
 هكذا تدبير 

ّ
لسنتين قابلة للتجديد أن

يعني دون إعانه حرمان المودعين من 
نهائياً وتحميلهم منفردين  ودائعهم 
الخسائر كما  وزر المسؤوليات وعبء 
وتـــدهـــور نــمــط عيشهم وعــــدم الــقــدرة 
الداهمة  استحقاقاتهم  مواجهة  على 
في غياب شبه تام لأي رعاية أو شبكة 
أمـــان اجتماعية مــوثــوقــة. وهـــذا مــا لا 
الحلول  اجــتــراح  قبل  به  القبول  يمكن 

البنيوية والموضوعية.

إعادة الأموال المتأتية عن 

الصادرات

ــذه المـــــــادة إيـــضـــاحـــات  ــ ــم تــتــضــمّــن هـ لــ
كافية لإعطاء تطمينات للمستثمرين 
ســواء كــانــوا محليّين أو أجــانــب وهــذا 
لتلك  معاسكة  بنتائج  يتسبّب  قد  ما 
المـــــــرجـــــــوة. وبــــــــــدلًا مـــــن ضــــبــــط حـــركـــة 
وجذب  الــصــادرات  وتقوية  الرساميل 
ــقــــدام  ــتــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وتـــحـــفـــيـــز اســ
الرساميل الأجنبية ولا سيّما العائدة 
يــدفــع هـــذا الإجـــراء  للمغتربين ســـوف 
إلى عدول المهتمين عن المغامرة بمالهم 
ومــصــالــحــهــم فـــي بــلــد لا يــضــمــن لهم 
اســتــرداد ودائــعــهــم وثــبــات تشريعاته 
 مـــن شــأن 

ّ
وحـــيـــاديـــة قـــضـــائـــه. كــمــا أن

أحكام هذه المادة إعطاء مفعول رجعي 
للتدبير من خال التقصّي عن الأموال 
المـــودعـــة فـــي الـــخـــارج خــــال الــســنــتــين 
الماضيتين بفعل سياسات الدعم التي 
اســتــفــادت منها قــطــاعــات وكــارتــيــات 
ــواء  ــ ــن الأجـــــــــــدى، سـ ــ ــدة. وكــــــــان مـ ــ ــديــ ــ عــ
أو بالأفضلية  الــقــانــون  هـــذا  بــمــوجــب 
بــمــوجــب قــانــون مـــازم يُــقــرّ بـــالمـــوازاة، 
ــــر وأنـــظـــمـــة  ــيـ ــ ــــدابـ إقـــــــــــرار واعـــــتـــــمـــــاد تـ
تــــحــــفــــيــــزيــــة خـــــاصـــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الـــراغـــبـــين اســـتـــقـــدام رســامــيــل جــديــدة 
إلـــى لــبــنــان وتــوظــيــفــهــا فــي الاقــتــصــاد 
الــواعــدة  الفعلي والمــنــتــج والــقــطــاعــات 
التي تحدّدها خطة التعافي المنتظرة.   

إنشاء لجنة خاصة »اللجنة«

استحدث اقتراح القانون لجنة خاصة 
مكوّنة من وزيــر المالية بعض أعضاء 

ــاكـــم مــصــرف  الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وحـ
ين  اقتصاديَّ بخبيرَين  مطعّمة  لبنان 
وقــــــــــاضٍ يــــخــــتــــارهــــم رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء دون أن يحدّد كيفية تعيينهما 
ولا أي ضــمــانــة فــي الاخــتــيــار لمعايير 
شفافة ولحياديّتهما واستقاليّتهما 
اللجنة  وهــذه  السياسية.  السلطة  عن 
 السلطات وأوسع الصاحيات 

ّ
لها كل

بالاشتراك أحياناً مع مجلس الوزراء، 
ــتّ الـــنـــهـــائـــي والـــنـــاهـــي  ــبــ ولـــهـــا أمـــــر الــ
ــع والـــتـــفـــاصـــيـــل  ــيــ ــواضــ فــــي جـــمـــيـــع المــ
المـــــذكـــــور  بـــــالمـــــوضـــــوع  الــــصــــلــــة  ذات 
م 

ّ
للتظل مرجع  دون  مــن  باستنسابية 

القول  النافل  فمن  وعليه،  والمــراجــعــة. 
القضائية  السلطة  تغييب  تــم  قــد  أنــه 
وأجـــهـــزة الــرقــابــة بــالــكــامــل دون وجــه 

الاقتراح   
ّ
حــق، ولا يتضمّن سيما وأن

الـــنـــظـــام  ــــى  إلــ يــتــضــمــن أي إشــــــــارة  لا 
الــتــي يــجــب أن تخضع لها  والأحـــكـــام 
أعـــمـــال وقــــــــرارات الــلــجــنــة، وهــــل أنــهــا 
ــة الأجــــهــــزة المــخــتــصــة  ــابـ ــرقـ تــخــضــع لـ
)ديــــــــــوان  الـــــاحـــــقـــــة  و/أو  ــة  ــقــ ــبــ ــســ المــ
مــحــاســبــة، تــفــتــيــش مــــركــــزي، مجلس 
شورى الدولة، إلخ( وما هي الوسائل 
المــتــاحــة فـــي حـــال الاســتــنــســابــيــة غير 
ــدّ الـــســـلـــطـــة.  ــ ــ ــــة وتــــــجــــــاوز حـ ــــروعـ ــــشـ المـ
وهــــذا أقــــل مـــا يُـــقـــال عــنــه أنــــه مــخــالــف 
والأصـــول  القانونية  الأحــكــام  لأبــســط 
المجال  فتح  يقتضي  كما  الدستورية. 
إداريــة  مــراجــع  أمــام  بقراراتها  للطعن 
لضمان  وتمييزاً  استئنافاً  وقضائية 

الحقوق وإضفاء الثقة.  

مراقبة حسن تطبيق القانون 

والعقوبات

الــرقــابــة  الــقــانــون لجنة  اقـــتـــراح  يمنح 
ــارف صـــاحـــيـــات واســـعـــة  ــ ــــصـ عـــلـــى المـ
ــة حـــســـن تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون كــمــا  ــبـ ــراقـ لمـ
كما  الصلة.  ذات  والأنظمة  والــقــرارات 
منح تلك اللجنة صاحية رفع السرية 

ُ
ت

بصورة  ذلــك  يكون  أن  دون  المصرفية 
واضــحــة وعــلــنــيــة وإنــمــا مــن خـــال ما 
العاشرة  المــادة  البند )ج( من  تضمنه 
لــجــهــة طـــلـــب تــــزويــــدهــــا بــالمــعــلــومــات 
والمستندات كافة التي تراها ضرورية 
الــرقــابــيــة حــول  لتنفيذ مــســؤولــيــاتــهــا 
الحسابات المصرفية وذلك، إذا رُبطت 
هذه المادة بأحكام المادة 12 من اقتراح 
رجّح بالأولوية 

ُ
القانون، ما يجعلها ت

عــلــى أحـــكـــام قـــانـــون ســـريـــة المـــصـــارف 
المنطلق  هــذا  ومــن   .1956/9/3 تــاريــخ 
ــا قــد  ــ ونــــظــــراً لــلــتــجــربــة الـــحـــاصـــلـــة ومـ
يستنتج من تقاعس وإخــال من قبل 
ــا  ــ لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــــن مـــمـــارســـة دورهـ
الــرقــابــي عــلــى أكــمــل وجـــه فــي الحقبة 
الأخــيــرة ولا سيّما منذ انـــدلاع الأزمــة 
وحيادها  استقاليتها  إثــبــات  وعـــدم 
والضغوطات،  التأثيرات  من  تها 

ّ
وتفل

مـــن المــــشــــروع الـــتـــســـاؤل عـــن صــوابــيــة 
ــراء الإصـــاحـــات  ــ هـــذا الــخــيــار قــبــل إجـ

والتغييرات الازمة بهذا الجهاز.

أحكام عامة

شير بوضوح ومن دون 
ُ
 هذه المادة ت

ّ
إن

أي خــجــل، كما كــانــت الــحــال فــي المــادة 
السابق  الــقــانــون  مــشــروع  مــن  الثامنة 
المقدم في شهر كانون الأول عام 2021 
والــذي تم إسقاطه بالضغط الشعبي، 
إلـــى إبــــراء ذمـــة المــصــارف والمــؤســســات 
المـــالـــيـــة مـــن أي مــســؤولــيــة ســابــقــة أو 
لــكــل  ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ ــة  ــ ــقـ ــ ــرة أو لاحـ ــ ــــاضــ حــ
المــراجــعــات المــقــامــة ضــدهــا فــي الــداخــل 
الــقــضــائــيــة  الــــخــــارج والإجــــــــــــراءات  أو 
باستثناء ما هو مبرم من أحكام، سواء 
لجهة حجز الأموال وتقييد السحوبات 
الــتــحــاويــل، أو لجهة الأعــمــال  ورفـــض 

الاســتــنــســابــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأعـــمـــال 
المودعين  بين  ميّزت  التي  والارتكابات 
ــادت بــعــض المــحــظــيّــين. كــمــا أنها  أو أفــ
وفقاً  أو ماحقة  أي مساءلة  تمنع  قــد 
ــراء  ــ لــلــقــوانــين المــصــرفــيــة المــرعــيــة الإجـ
ــي كــــــان يـــقـــتـــضـــي تــطــبــيــقــهــا مــنــذ  ــتــ الــ
فــي  أي  الأزمــــــــة،  ــدلاع  ــ ــ لانـ الأول  الــــيــــوم 
2019/11/1 لولا تقاعس و/أو تواطؤ، 
المــخــتــصــة  الـــســـلـــطـــات  ــاذل  ــ ــخـ ــ تـ و/أو 
اتــهــا، ولا سيّما  عــلــى اخــتــاف انــتــمــاء
الــقــانــون رقــم 91/110 والــقــانــون  منها 
ناهيك عن   2011/160 والقانون   67/2
ـــي الـــتـــجـــارة والـــعـــقـــوبـــات. ومــن 

َ
قـــانـــون

 أي محاولة 
ّ
هنا التأكيد والتذكير بأن

ــرار عــفــو مــالــي عـــام شــبــيــه بالعفو  ــ لإقـ
الــعــام عــن الــجــرائــم والــتــجــاوزات الــذي 
ــرّ بـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ أقــ
ومـــا استتبع مــن مــآســي وهـــدر للمال 
الــعــام لــن يــمــرّ بــســهــولــة ولـــن يـــرى من 
 زمن التسويات 

ّ
يدافع عنه ويبرّره لأن

البغيضة وعدم المحاسبة والإفات من 
ـــى إلــى غير رجــعــة وهــذا 

ّ
العقاب قــد ول

القوى  ما يتظهر ويتجلى من مواقف 
الــحــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي المــتــصــاعــدة 

وتيرة احتجاجاتها وضغطها.   

ة تطبيق القانون
ّ

مد

لقد لحظ اقتراح القانون في تلك المادة، 
وبخاف الأعــراف والمنطق، مدّة نفاذه 
لسنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة بناء 
على اقتراح »اللجنة« وذلك بعد أن كان 
قد عُــرض في النسخة السابقة خمس 
التراجع  وتـــمّ  للتجديد  قابلة  ســنــوات 
الانــتــقــادات. وعليه،  نتيجة لسيل  عنه 
إلى   

ً
بداية والتحذير  التنبيه  يقتضي 

المهلة  تقصير  أو  تــمــديــد  مــوضــوع   
ّ
أن

 بتطور 
ً
يقتضي أن يكون مرتبطاً بداية

الأوضــــاع المــالــيــة والــنــقــديــة والــظــروف 
الاقتصادية في الباد ولا سيّما ميزان 
المدفوعات وتوازنه. هذا، ويعود القرار 
بالتجديد إلى مجلس النواب صاحب 
لــإرادة  والممثل  التشريعية  السلطات 
ــذي يــقــتــضــي عــلــيــه لعب  ــ الــشــعــبــيــة والـ
دوره الرقابي تجاه السلطة التنفيذية 
والـــحـــؤول مــن دون أي تـــجـــاوزات، ولا 
 التدابير التقييدية المقترحة 

ّ
سيّما وأن

، إذا 
ً
بموجب القانون من شأنها إضافة

امــتــدت لــفــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة، المــســاس 
ــــال بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي  والإخـ
ــدول حــول  أبــرمــهــا لــبــنــان مــع بــعــض الــ
تــنــشــيــط وحــمــايــة الاســـتـــثـــمـــارات، كما 
ــع اتــفــاقــيــة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  ومـ
الـــتـــي تــضــمــن حـــريـــة تــحــويــل الأمـــــوال 
وتــحــرّم الــقــيــود على المــدفــوعــات و/أو 
استثنائية  حــالات  فــي  إلا  التحويات 
لــلــغــايــة كــتــلــك الـــتـــي يــواجــهــهــا لــبــنــان 
ــاً لــجــهــة الاخــــتــــال الــخــطــيــر فــي  ــنــ راهــ

ميزان المدفوعات.
قيوداً  قانون يضع  أيّ  ويقتضي على 
عــلــى الــســحــوبــات والـــتـــحـــويـــات - أي 
 الـــتـــصـــرف بــــالــــودائــــع - أن 

ّ
عـــلـــى حـــــق

ــا تـــقـــدم،   مــ
ّ

ــاً، وتـــبـــعـــاً لـــكـــل يـــكـــون أيــــضــ
وبأن  العامة  بالمصلحة  ومبرّر  ظرفيّ 
لا يـــســـري إلا لــفــتــرة زمــنــيــة مـــحـــدودة 
وأن يكون مربوطاً بشرط إجراء إعادة 
العام وللقطاع المصرفي  للدين  هيكلة 
جــديــة وسريعة  بنيوية  وبــإصــاحــات 
عيد الانتظام للحياة المالية في لبنان 

ُ
ت

وتحافظ على نظامه الاقتصادي الحرّ 
الــفــرديــة والملكية  المـــبـــادرة  الـــذي يكفل 
الــخــاصــة ويــشــكّــل ســمــة تــنــافــســيــة لــه. 
التجارب  إلــى  الــرجــوع  ولا يضير هنا 

السابقة بهذا الخصوص.
ــيــــر أخـــــيـــــراً ولـــيـــس  ــتــــذكــ ويـــقـــتـــضـــي الــ
 اقــتــراح القانون هــذا قــد جاء 

ّ
آخــراً بــأن

بمعزلٍ عن أيّ خطة واضحة ومتكاملة 
ومـــــازمـــــة لـــلـــتـــعـــافـــي وإعــــــــــادة هــيــكــلــة 
الــقــطــاع المــصــرفــي نــاهــيــك عــن توحيد 
ســعــر الـــصـــرف كــمــدخــل أســـاســـي لآيــة 
قيود جديدة. كما أنه من المجدي أيضاً 
في سياق إعــداد قانون مماثل اللجوء 
إلى دراسة مقارنة مع قوانين »كابيتال 
مدت في بلدان أخرى من 

ُ
كونترول« اعت

أجــل الاســتــفــادة مــن الخبرات السابقة 
فــي هـــذا المـــجـــال، مــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
مـــة الـــتـــدابـــيـــر والآلـــيـــات  ضــــــرورة مـــاء
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــع الـ ــ المـــعـــتـــمـــدة مـ
الدستوري  والإطـــار  اللبناني  والمــالــي 
ــذلــــك. وهــــــذا غـــيـــض مــن  والـــقـــانـــونـــي كــ
منه  والتحذير  قوله  يمكن  مما  فيض 
بالخصوص المذكور وللحديث تتمة...

الأموال الجديدة هي مصطلح 

جديد دخل على القاموس اللبناني 

وسمح بالتمييز من دون وجه 

 بالنسبة للعملات الأجنبية 
ّ

حق

وللحسابات المصرفية

)أوغوز غوريل 

ــ تركيا(

غطية الصحية في لبنان
ّ

الت

دها الانهيار
ّ

دة يوح
ّ

مسارات متعد

عبيدة الحنا

فــي تــشــريــن الأوّل مــن عـــام 1970 
أصــــدر وزيــــر الــصــحّــة فــي حكومة 
صــائــب ســـام، إمــيــل بــيــطــار، قــراراً 
قــضــى بــإلــغــاء شــهــادة فــقــر الــحــال، 
ــثــبــت فــقــر حــال 

ُ
أي الــوثــيــقــة الــتــي ت

حــامــلــهــا وتـــخـــوّلـــه الـــحـــصـــول على 
الــطــبــابــة والاســـتـــشـــفـــاء عــلــى نفقة 
الــذي  ــرار بــيــطــار  وزارة الــصــحــة. قــ
 لإرســـاء 

ً
يــكــون مـــدخـــا أن  بـــه  أراد 

اللبنانيّين  لجميع  الصحية  التغطية 
ــلـــبـــنـــانـــيـــات مـــبـــاشـــرة مــــن دون  والـ
المهني،  وأياً يكن وضعهم  وساطة، 
تبع بقرار لاحق في أيار 1971، 

ُ
است

ــزوم الـــعـــمـــل ابـــــتـــــداءً مــن  ــلــ قـــضـــى بــ
الصحية  بالبطاقة   1972 عــام  أيــار 
ــتـــي تــعــطــي حــامــلــيــهــا، مــــن ذوي  الـ
 بــالــطــبــابــة 

ّ
الـــدخـــل المــــحــــدود، الـــحـــق

والاستشفاء في جميع المؤسّسات 
الصحّية المتعاقدة مع الدولة. وطرح 
ــين: الــبــطــاقــة 

َ
ــبــطــاقــت بــيــطــار نـــظـــام ال

والأولاد  الــوالــديــن  وتشمل  العائلية 
والبطاقة  الـــ18 عاماً،  ممّن هم دون 

الفردية لمن تجاوز سنّ الـ18.
مـــعـــركـــة بـــيـــطـــار لـــتـــأمـــين الــصــحــة 
لــلــبــنــانــيّــين شــمــلــت أيـــضـــاً تــنــظــيــم 
ــال بــيــطــار في  قــطــاع الــــــدواء. إذ أحــ
إلـــى مجلس  قــانــونــاً  شــبــاط 1971 
الصندوق  الــنــواب يمنح مــن خــالــه 
 

ّ
الحق الاجتماعي  للضمان  الوطني 
في استيراد الأدوية لمصلحة وزارة 
الــصــحّــة والمــؤسّــســات الــعــامّــة. لكن 
ــدّ قـــرار  جــــرت مــواجــهــة عــنــيــفــة ضــ
لــم تكن مفاجئة، من  إنــمــا  الــوزيــر، 
هموه 

ّ
كارتيل تجار الأدويــة الذين ات

 - الحرّ  الاقتصادي  النظام  بضرب 
فزّاعة كل زمان ومكان - وسار في 
الاتجاه نفسه رئيس الوزراء صائب 
تــجــمــعــهــم  ــواب  ــ ــ ونـ ووزراء  ــــام،  ســ
مع مستوردي  مصالح وصــداقــات 

الأدوية.
ــدء تــطــبــيــق الــــقــــرار فــــي 12  ــ ــع بـ ــ ومـ
 

ّ
كل الفور  على  قِدَت 

ُ
ف أيلول 1971، 

التسعيرة  شملتها  التي  الأصــنــاف 
الـــجـــديـــدة. حــــاول بــيــطــار الــتــصــدّي 
ــتــــجــــاريــــة  ــ ــوط الـــحـــلـــقـــتـــين ال ــغــ ــــضــ ل
والسياسية، وصرّح بعدم الرضوخ 
لـــضـــغـــوط المــــســــتــــورديــــن قـــبـــل أن 
يستقيل من منصبه: »لن أقبل بأن 
يــصــبــح بــعــض المــحــتــكــريــن لـــلـــدواء 
أولــــيــــاء عـــلـــى صـــحّـــة هـــــذا الــشــعــب 

وحياته وكرامته«. 
ــيــــة لــم  ــيــــاســ ــــســ ــار ال ــطــ ــيــ ــ ــة ب ــركــ ــعــ مــ
تــكــن المــعــركــة الــوحــيــدة فـــي سبيل 
الشاملة،  الصحية  التغطية  إرســـاء 
واستقالته لم تكن أيضاً الاستقالة 
فبعد  نفسه.  السبيل  فــي  الــوحــيــدة 
التغطية  عــن  الحديث  عــاد  عقود   4
الصحية الشاملة إلى جدول أعمال 
بعدما   2011 عــام  الــــوزراء  مجلس 
ــر الـــعـــمـــل فــــي حــكــومــة  ــ ــ تــــقــــدّم وزيـ
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، شـــربـــل نـــحـــاس، 
الصحية  التغطية  إرســاء  بمشروع 

لبنان.  المقيمين في  لجميع  الشاملة 
وقد ظهّر نص المشروع، بالإضافة 
والحيثيات  المــوجــبــة  الأســـبـــاب  إلـــى 
لإرســاء  والاجتماعية  الاقتصادية 
لجميع  الشاملة  الصحية  التغطية 
الحيثيات  والــلــبــنــانــيــات،  اللبنانيين 
الــســيــاســيــة لــلــمــشــروع بــاعــتــبــار أن 
ــدّ أدنــــى إلـــزامـــي ومــعــمّــم  »تــوفــيــر حـ
مــن الــضــمــان ضـــدّ مــخــاطــر المــرض 
أســاســيــة  أداة  يــجــسّــد  والــــحــــوادث، 
ــل اســــتــــعــــادة  ــيــ ــبــ ومــــهــــمــــة فــــــي ســ
ــة الــــــدولــــــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا  ــيــ مــــشــــروعــ
الاجــتــمــاعــيــة تــحــقــيــقــاً لــاســتــقــرار 

والعدالة الاجتماعية«.
فــت قبل ذلــك، انطاق مشروع 

ّ
والــا

ــقــانــون مــن تــعــهّــد وتــوقــيــع الكتل  ال
ــلـــة فــــي المــجــلــس  ـ

ّ
ــث الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـ

ــابـــي، الـــوثـــيـــقـــة الـــــصـــــادرة عــن  ــيـ ــنـ الـ
ــمــه 

ّ
المـــنـــتـــدى الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي نــظ

ــي بـــيـــروت  ــ ــاد الأوروبــــــــــــي فـ ــ ــحــ ــ ــ الات
نــصّــت  نــيــســان 2008، والـــتـــي  فـــي 

بــوضــوح وبــصــراحــة: »الــعــمــل على 
أساسي  تأمين صحّي  نظام  إقامة 
ــلــبــنــانــيــين كــافــة  ــل ل ــامــ ــد وشــ ــوحّــ مــ
للضمان  الوطني  الصندوق  بــإدارة 
المــوازنــة  الاجــتــمــاعــي، وبتمويل مــن 
ــاء الاشـــتـــراكـــات  ــغــ ــ الـــعـــامـــة، بـــعـــد إل
الإلــزامــيــة فــي المــؤســســات الصحية 
ــا فــــي ســيــاق  ــهــ ــاجــ الـــرســـمـــيـــة وإدمــ
ــن الــكــتــل  ــكـ تـــصـــحـــيـــح الأجـــــــــــور«. لـ
لة 

ّ
والممث موافقة  كانت  التي  النيابية 

يومها،  ميقاتي  نجيب  في حكومة 
تراجعت عن تأييد المشروع.

ــــت ســـيـــاســـات وزيــــر  فــــي حــــين لاقــ
ــام 1971  الــصــحــة إمـــيـــل بــيــطــار عــ
تأييد الاتحاد العمالي العام، إذ أطلق 
رئيسه غابريال خوري تصريحات 
المطلق  العمّالية  الاتحادات  عن دعم 
لــســيــاســة وزيــــر الـــصـــحّـــة، لـــم يــاق 
ــــعــــام بــرئــاســة  الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي ال
غــســان غــصــن، الــوزيــر نــحــاس في 
الصحية،  التغطية  لتأمين  مشروعه 
ــل ســابــقــة اســتــثــنــائــيــة في 

ّ
مــا يــشــك

تاريخ الطبقة العاملة في العالم. 
ــلــت مــســاعــي نـــحـــاس وبــيــطــار 

ّ
شــك

اســتــثــنــاءً لــيــس فــقــط عــلــى صعيد 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة وإنــمــا أيضاً 
عـــلـــى صــعــيــد الـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة 
والمـــعـــارضـــة. لـــم تــســعَ الــنــقــابــات أو 
الأحزاب المعارضة للنظام إلى الدفع 
بــاتــجــاه تــعــمــيــم الــضــمــان الصحي 
ــيـــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــات.  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــى الـ عــ
 
ً
ــوقـــي شـــكـــا ــقـ ــحـ ــنــــضــــال الـ ــ أخــــــذ ال
فــئــويــاً وظــيــفــيــاً، فترجمت حــركــات 
ولا  امــتــيــازات وظيفية  الاعـــتـــراض، 
ســيّــمــا لـــدى المــوظــفــين والمــنــضــويــن 
في نقابات المهن الحرّة. وفيما كان 
المسار نحو إرساء التغطية الصحية 
باتجاهها  والــدفــع  راً 

ّ
متعث الشاملة 

غائباً، استطاعت الحركات النقابية 
والعمالية انتزاع حقوق مجتزأة هنا 

وهناك.
نــصــف  كــــــان   2019 عــــــام  ــتــــى  وحــ
المــقــيــمــين فــــي لـــبـــنـــان لا يــتــمــتــعــون 
ــال الــحــمــايــة  ــكــ ــأي شـــكـــل مــــن أشــ ــ بـ
الاجتماعية رغم ارتفاع الإنفاق على 
المقيمين،  مــن  النصف  أمــا  الصحة، 
ــان يـــتـــمـــتـــع بـــتـــغـــطـــيـــة صــحــيــة  ــ ــكـ ــ فـ
ــــودة وهـــم  ــجـ ــ ــة الـ ــاوتـ ــفـ ــتـ جـــزئـــيـــة ومـ
بــشــكــل أســـاســـي المــنــضــوون تحت 
للضمان  الوطني  الصندوق  حماية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أعــــــضــــــاء نـــقـــابـــات 
ــمــات، 

ّ
ــمــون والمــعــل

ّ
المــهــن الــحــرّة، المــعــل

ــــدول  الـــاجـــئـــون عــبــر مـــســـاعـــدات ال
المـــانـــحـــة، الأمـــنـــيـــون والــعــســكــريــون 
ــون عــبــر  ــونــ ــمــ ــــون والمــــضــ ــفـ ــ ــوظـ ــ والمـ

التأمين الخاص.
ــاديـــق  ــنـ ــوم مـــــع إفــــــــاس الـــصـ ــ ــيــ ــ ــ وال
الاجــتــمــاعــيــة لــنــقــابــات المــهــن الــحــرة 
والـــــصـــــنـــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــــســـــارة المــقــيــمــين 
والمــهــجّــريــن الــلــبــنــانــيــين لمــدخــراتــهــم 
في المــصــارف، بــات جميع المقيمين 
مــهــددون بــأمــانــهــم الاجــتــمــاعــي، إذ 
ص الإنفاق الحكومي بسبب 

ّ
إن تقل

تــراجــع المــداخــيــل يعني لا مــال عام  
لــيُــصــار إلـــى تــوزيــعــه عــبــر الــقــنــوات 
الزبائنية تحت بدعة ما يسمى »على 
حساب وزارة الصحة«. لا مدخرات 
فــي المـــصـــارف، يعني لا طــبــابــة ولا 
اســتــشــفــاء لــغــيــر المــضــمــونــين. أمــا 
ســـطـــو أصــــحــــاب المـــــصـــــارف عــلــى 
الصناديق الاجتماعية فيعني أنّ لا 
وكأن  اليوم.  بعد  وظيفية  امتيازات 
ــارات الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا  ــســ جــمــيــع المــ
والأمان  الضمان  لتأمين  اللبنانيون 
الإفــاس في  الصحيّين تتاقى مع 
تغطية  أن لا  مـــفـــاده  واحــــد  مــســار 

صحية للمقيمين في لبنان.
الـــيـــوم مـــع الإفــــــاس، بـــاتـــت مــعــركــة 
جميع الأنــظــمــة المــتــعــدّدة، فــي نظام 
عـــام شــامــل وجــمــع الــصــنــاديــق في 
صندوق واحد، حاجة ماسة وواجباً 
ــهـــة ســطــو  ــة لمـــواجـ ــ ــويـ ــ إلـــزامـــيـــاً وأولـ
أصحاب المصارف على الصناديق 
المتعدّدة ولحماية المجتمع من العوز 

والهجرة.

خرات في 
ّ

لا مد

المصارف، يعني لا 

طبابة ولا استشفاء 

لغير المضمونين

سطو أصحاب 

المصارف على 

الصناديق 

الاجتماعية يعني 

 لا امتيازات 
ّ

أن

وظيفية بعد اليوم

ات قراء

◼ مقال
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 ٥G توقعات اشتراكات الهواتف الذكية

حسب المنطقة (بالملايين)

أوروبا

٢١٢

٥٦٩

١.٠٨٣

١.٦١٨

٢.١٧٥

٢.٧٥٦

٣.٣٥٢

آسيا والهادئأميركا الشمالية

أميركا اللاتينية الشرق الأوسط وأفريقيا

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠
٢٠٢٦ ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠

statista المصدر: موقع

حصة إيرادات سوق البنية التحتية ٥G في جميع أنحاء العالم

في ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥ حسب الاستخدام

statista المصدر: موقع

٢٠٢٠

٢٠٢٥

%20.5

%15.6

%19.5
%21.9

%22.6

%20.8

%15.7

%20.1

%21.7

%21.7

مستهلكو الإلكترونيات

السيارات

الطاقة والمرافق

أخرى

صناعي

٢٠٣٠

٢٠٢٩

٢٠٢٨

٢٠٢٧

٢٠٢٦

٢٠٢٥

٢٠٢٤

٢٠٢٣

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

١٣١٫٤

٧٨٫١٧

٤٦٫٤٥

٢٧٫٥٨

١٦٫٣٥

٩٫٦٩

٥٫٧٣

٣٫٣٩

٢

١٫١٨

٠٫٨٣

statista المصدر: موقع

٥G حجم البنية التحتية

في جميع أنحاء العالم

في ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥

(بمليارات الدولارات)

حاد
ّ

ال أميركا: دعوات للات
ّ

»5G«عم  في الـ
ّ

ق الصيني
ّ

التفو
علي عواد

ــة عــــابــــرة، هــو  ــد مــــن مـــوجـ ــعـ الأمــــــر أبـ
صـــــــــــــراخ شـــــــعـــــــبٍ طــــحــــنــــتــــه تــــــــروس 
الــرأســمــالــيــة فــي مــعــقــلــهــا. هــي يقظة 
ــيــــركــــي،  ــال خـــــدّرهـــــم الـــحـــلـــم الأمــ ــ ــمّـ ــ عـ
إلى  التكنولوجيا  عمالقة  وحــوّلــهــم 
أشــبــاه بــشــر يــقــضــون حــاجــاتــهــم في 
قوارير المياه أثناء عملهم، خوفاً من 
ذكــــاءٍ اصــطــنــاعــي ســيــطــردهــم لحظة 
ه، 

ّ
حصولهم على استراحة، وذلــك كل

من أجل مراكمة ثروات حملة الأسهم، 
وتحت شعار اللحاق بالصين... فمنذ 
ــــاق والــحــجــر  انـــتـــهـــاء إجـــــــراءات الإغــ
في أميركا، سادت رغبة واسعة لدى 
ــل الــنــقــابــي. 

ّ
عــمــال أمــيــركــا فـــي الــتــكــت

جــــاءت الـــبـــدايـــة أثـــنـــاء فــتــرة الإغــــاق 
ــقــــالات  ــتــ والـــحـــجـــر مــــع مــــوجــــة »الاســ
العظمى«. في تلك الفترة كُتبت مئات 
المقالات عن شعور الناس حول العالم 
بوجوب تغيير شيء ما في حياتهم. 
بالمايين،  الاستقالات  حصلت  هكذا 
إنـــمـــا مـــع انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الـــحـــجـــر، بــدأ 
الــطــلــب عــلــى الـــعـــمـــال والــتــوظــيــفــات 
ـــل الأمــــر 

ّ
ــث يــتــصــاعــد بــشــكــل كـــبـــيـــر. مـ

وتحديداً  الأميركيين،  للعمال  فرصة 
اليافعين، بامتاك ورقة ضغط وازنة 
لــــدعــــم قـــضـــيـــتـــهـــم بــــالاتــــحــــاد ضــمــن 
نقابات. أولًا من أجل تحسين شروط 
رأي  لهم  يكون  حتى  وثانياً  عملهم، 

في آليات العمل داخل الشركات. 
فــي جــوهــرهــا، هــذه الرغبة تعبّر عن 
ــي تــغــيــيــر مــفــهــوم  ــبــــين فــ شـــبـــاب راغــ
ــة داخــــــل  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــكـ ــ ــة وشـ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
المــؤسّــســات والــشــركــات بــين المــوظــف 
والمـــــديـــــر. فـــهـــنـــاك نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــبــــاب الأمــــيــــركــــي قــــــــــادرون عــلــى  الــــشــ
ــار مــهــنــي  ــمــــســ اخــــــتــــــزال حـــيـــاتـــهـــم بــ
الجامعة  إلــى  الذهاب  مسبقاً:  محدّد 
محمّلين بقروض هائلة، ثم التخرّج، 
انتهى بهم عمالًا  أن المطاف  ليجدوا 
لــدى »مــاكــدونــالــدز« أو »أمــــازون« أو 
سنواتهم  تمضي  وهــنــا  »والمــــــارت«. 
ــداد  ــ ــع إجـــــــــارات المـــــنـــــازل وســ ــ بــــين دفــ

القروض مع الحد الأدنى للرواتب.
لــنــأخــذ أمــثــلــة عــن عــمّــال أمــيــركــا. في 
»ستارباكس«، وبعد تحقيق أول فوز 
نقابي أواخـــر الــعــام المــاضــي، انخرط 
في العمل النقابي متجران مملوكان 
للشركة، فيما هناك أكثر من 64 متجراً 
مملوكاً للشركة من ماساتشوستس 
ــر 

ّ
إلــــى تــيــنــيــســي وأريـــــزونـــــا، تــتــحــض

المقابل،  وفــي  النقابية.  لانتخابات 
يبدو أن العاملين في »أمازون« لديهم 
الوظيفة  مستقبل  عــن  أوضـــح  فــكــرة 
الاصـــطـــنـــاعـــي.  ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ إدارة  تـــحـــت 
فــفــي شــهــر آذار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
أظــــهــــرت مـــســـتـــنـــدات داخـــلـــيـــة حــصــل 
 The( إنــتــرســبــت«  »ذي  مــوقــع  عليها 
الاستقصائي،  الإخــبــاري   )Intercept
فــي »أمــــازون«  فــرق الإدارة  أن بعض 
كانوا على علم  بحقيقة أن الموظفين، 
ــــي الــــتــــوصــــيــــل  ــقـ ــ ــائـ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً سـ
)يـــعـــمـــلـــون عـــبـــر عـــقـــود غـــيـــر ثــابــتــة، 
وبــدلًا من الضمان الاجتماعي هناك 
رعـــايـــة صــحــيــة مـــن أمــــــــازون(، كــانــوا 
المياه  قــواريــر  في  يقضون حاجاتهم 
ويــتــبــرّزون فــي الأكــيــاس بسبب عدم 
تـــوفـــر الـــوقـــت الــكــافــي لـــدخـــول دورة 
المــيــاه! إذ إن جــــداول نــوبــات عملهم، 
ــيـــل الــتــي  ـــة بـــطـــلـــبـــات الـــتـــوصـ

ّ
مـــكـــتـــظ

ــا ذكـــــاء اصــطــنــاعــي نتيجة  ــدّدهـ يـــحـ
ــل. ومـــــــع إجــــــــــراءات  ــ ــائـ ــ ــهـ ــ لــــعــــددهــــا الـ
كـــورونـــا ومــكــوث الــبــشــر فــي المــنــازل، 
أضــعــافــاً  الــتــوصــيــل  طــلــبــات  ازدادت 
ــوّل حــيــاة  ــ ــــذي حــ ــر الــ ــ مـــضـــاعـــفـــة. الأمــ
هؤلاء إلى جحيم مقابل 15 دولاراً في 
الــســاعــة، وراكـــم ثـــروات هائلة فــي يد 
حملة الأسهم في الشركة. هذا المشهد 
ــطــلــق 

ُ
تــعــكــســه الـــتـــشـــبـــيـــهـــات الــــتــــي ت

عــلــى مـــؤسّـــس »أمــــــــازون« ورئــيــســهــا 
الــتــنــفــيــذي الــســابــق، جــيــف بــيــزوس، 
بأنه ليكس لوثر، غريم »سوبر مان« 
اللدود، في محاولة لإظهار ما تقوم 

ماهر سلامة

شــــــــكّــــــــل الــــــجــــــيــــــل الـــــــخـــــــامـــــــس مـــن 
تــكــنــولــوجــيــا الإنـــتـــرنـــت الــاســلــكــي 
»5G« أحد مسارح الحرب  المعروف بـ
الولايات  الدائرة بين  التكنولوجية 
المتحدة الأميركية والصين. الصين 
ــبــــر »هــــــــــــــواوي« تـــقـــدمـــاً  ــلــــت عــ ــجّــ ســ
تاريخياً على الولايات المتحدة في 
التكنولوجيّة،  القطاعات  أهــم  أحــد 
ــقـــوبـــات« على  »عـ ـــ فــــــردّت أمـــيـــركـــا بـ
التقدّم  لتقويض  الصينية  الشركة 
الــصــيــنــي ومــنــعــهــا مـــن اســتــثــمــاره 
فــي الأســـواق العالميّة. ومــع أن هذه 
الـــعـــقـــوبـــات، تــمــكّــنــت مـــن الـــحـــد من 
إلا  الأســـواق،  فــي  الصيني  التوسّع 

أنها لم توقفه
لـــــم تــــقــــدر أمــــيــــركــــا، حـــتـــى بـــســـاح 
ــلــــى إقـــــنـــــاع الـــــــدول  ــات، عــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
العقود  عن  بالتخلي  لها،  الحليفة 
المــبــرمــة مـــع الـــصـــين لــجــهــة تــركــيــب 
شــبــكــات إنــتــرنــت الــجــيــل الــخــامــس. 
ــــى أن أمـــيـــركـــا لــم  ويــــعــــود ذلـــــــك، إلــ
 
ً
تستطع أن تقدّم لهذه الــدول بديا

الوصول  مــن  تمكّنت  فقد  مناسباً. 
إلــــى الــجــيــل الــخــامــس مـــن إنــتــرنــت 
ــلـــكـــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــع  الـــاسـ
 منهما توصّل إلى 

ً
 كا

ّ
الصين، لكن

والثابت  مختلفة.  بطريقة  التقنيّة 
عــلــمــيــاً وعــمــلــيــاً، أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الصينيّة تفوّقت على الأميركيّة في 
 ســرعــة شبكة 

ً
الــخــصــائــص. فــمــثــا

تــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي   »5G« إنـــتـــرنـــت
شركتا »Varizon« و»AT&T«، وهي 
مبنية على التكنولوجيا الأميركيّة، 
في  الثانية،  في   Megabits  75 تبلغ 
حين تبلغ سرعة »5G« المبني على 
 300 نحو  الصينيّة،  التكنولوجيا 
ل 

ّ
لــذا، لا تمث الثانية.  Megabits في 

 
ً
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيّـــة بـــديـــا

مناسباً للتكنولوجيا الصينيّة.
ــف الأمــيــركــي في 

ّ
يــعــود هـــذا الــتــخــل

تكنولوجيا الاتصالات، مقارنة مع 
الــصــين، إلـــى عـــدم اســتــثــمــار الــدولــة 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع بـــمـــا يـــكـــفـــي. فــي 
المقابل كانت الصين تستثمر أموالًا 
طائلة في تطوير قطاع الاتصالات. 
فــالــخــطــة الــتــي أقــرّتــهــا أمــيــركــا في 
نــحــو  بـــإنـــفـــاق  تـــقـــضـــي  عـــــام 2021 
الـــدراســـات  عــلــى  دولار  مــلــيــار   1.5
والــتــطــويــر فـــي الــقــطــاع عــلــى مــدى 
ــة. وفــي  ــادمـ ــقـ الـــســـنـــوات الــخــمــس الـ
اليوم  لغاية  الصين  أنفقت  المقابل، 
وهـــي  دولار،  مـــلـــيـــار   50 مــــن  أكـــثـــر 
إنـــفـــاق أكــثــر مـــن 100 مليار  تــنــوي 
العشر  دولار إضافيّة في السنوات 
ــر مــؤشــراً  الـــقـــادمـــة. ويُـــعـــدّ هـــذا الأمــ
مهماً إلى مصير التنافس بينهما. 
ــــواب  فـــالـــعـــالـــم يـــقـــف الــــيــــوم عـــلـــى أبـ
إطاق الجيل السادس من الإنترنت 
أن  احـــتـــمـــالات  أن  يــعــنــي  مـــا   ،»6G«
ــرة 

ّ
تــبــقــى الــــولايــــات المــتــحــدة مــتــأخ

في القطاع مقارنة بالصين ستبقى 
مرتفعة. 

انعكاسات  لــه  الأمـــر ستكون  وهـــذا 
اقتصادية مباشرة، إذ يُعد التطوّر 
فــي قــطــاع الإنــتــرنــت مهماً جـــداً في 
ظـــل المـــســـار الــعــالمــي الــحــالــي الـــذي 
التكنولوجيا  ســيــطــرة  فــي  يُــتــرجــم 
التقدّم  الاقــتــصــاديــة.  الــنــمــاذج  على 
فـــي مــجــال ســرعــة الإنــتــرنــت يعني 
ض 

ّ
عمليات إنتاج أكثر فعاليّة، تخف

 
ً
الأكـــــاف وتـــزيـــد الـــعـــائـــدات، فــضــا
عـــن أن تــســهــيــل انـــتـــقـــال الــبــيــانــات 
ــل الـــــــــــــدورات  ــعــ ــجــ ــات يــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ والمــ

الإنتاجية تسير بشكل سلس.

الهدف من العقوبات

عــقــب بــــدء شـــركـــة »هــــــــواوي« ببيع 
ــــت الـــجـــيـــل  ــرنــ ــ ــتــ ــ تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إنــ

الــذيــن يفوق  بــه الــشــركــة مــع عمالها 
»أمـــــازون« ثــانــي  عـــددهـــم المـــلـــيـــون. فــــــ
أكبر شركة من ناحية عدد الوظائف 
في الولايات المتحدة، ولها باعٌ طويل 
ومــــآثــــر فــــي اســـتـــغـــال هـــــــؤلاء حــتــى 

النفس الأخير.
إلــــى  ــاب  ــ ــســ ــ ــتــ ــ الانــ ــبــــة  نــــســ أن  ورغــــــــــم 
عامَي  بــين  كثيراً  تتغير  لــم  النقابات 
2020 و2021، إلا أنه بحسب استطاع 
ــلــــرأي قـــامـــت بــــه شـــركـــة »غــــالــــوب«،  لــ
فــــإن نــســبــة المـــوافـــقـــة عــلــى الانــتــســاب 
أميركا، تقترب من  النقابات في  إلــى 
في   %68 مسجّلة  مستوياتها  أعــلــى 
أعــلــى نسبة منذ  أيــلــول 2021، وهـــي 
ــام 1965 حــــين بــلــغــت فــــي حــيــنــهــا  ــ عـ
بحسب  إذ  الشباب،  وركيزتها   ،%71
العمرية بين  الشريحة  فإن  »غالوب« 
18 و34 عاماً  توافق على الانتساب 

إلى النقابات بمعدل %77.
أن يكون هناك  أليس مستغرباً  لكن، 
مزاج سلبي عن النقابات بين العمّال 
أساساً؟ في الواقع، البحث عن جواب 

الـــخـــامـــس، انــهــالــت عــلــيــهــا أمــيــركــا 
تـــضـــعـــهـــا  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــالاتــ ــ بــ
ــات. أبـــــــرز  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــ ــحــ ــ ــــى لائــ ــلـ ــ عـ
هــــذه الاتــــهــــامــــات، كــــان أن الــشــركــة 
أجهزتها  فــي  »بــابــاً خلفياً«  تــركــت 
فتح  بــهــدف  الصينية،  للمخابرات 
الاتــصــالات.  على  للتجسّس  المجال 
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس 
مجلس إدارة الشركة الصينية، رين 
زينغفي، هو شخص له عاقات مع 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، وهــو 
المخابرات  مع   

ً
متساها يجعله  ما 

كانت  التجسّس. هذه  في موضوع 
حجج ترامب لتبرير وضع الشركة 
ــد أدّت  عــلــى لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات. وقــ
هـــذه الــعــقــوبــات إلـــى تــعــقــيــد ولـــوج 

ــن جـــوانـــب  لـــهـــذه المـــســـألـــة يــكــشــف عــ
ــة  ـــدة ومــــأســــاة أحـــيـــانـــاً. فـــي ورقـ

ّ
مـــعـــق

تــشــارلــز،  كــيــرويــن ك.  قــدّمــهــا  بحثية 
ــو عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة »يــــــــال« لــــــــإدارة.  ــ وهــ
تـــوصّـــل هـــو وزمـــــــاؤه إلــــى أن جـــزءاً 
من هــذه المشكلة سببه الصين. كيف 

»هـــــــــــواوي« إلــــــى الأســــــــــواق بــســبــب 
المتعاملة معها  الــشــركــات  مــخــاوف 
مـــن أن تــتــعــرض هـــي الأخــــــرى إلــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. كــمــا صــعّــب 

على الشركة الصينية الوصول إلى 
الشرائح الإلكترونية التي تستخدم 
تكنولوجيا أميركية في تصنيعها. 

المــاضــي، فــي بيسمير ولايـــة ألابــامــا، 
ــــت فــيــهــا مــوظــفــي  أطـــلـــقـــت حــمــلــة دعـ
المـــســـتـــودعـــات إلــــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
ــنــــاهــــضــــة لــــلــــنــــقــــابــــات، وضـــغـــطـــت  مــ
ــــرة بــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة  عــلــى دائـ
لتركيب »كـــوخ خـــاص« حــتــى يشعر 
الــعــمــال بــأنــهــم مــراقــبــون عــنــد عملية 
الــتــصــويــت، بــل غــيّــرت أيــضــاً توقيت 
إشارات المرور المحلية لإلحاق الضرر 
بمنظمي العمل! كان الأمر مفضوحاً 
لــــدرجــــة أن الـــقـــاضـــي رفـــــض نــتــائــج 
الــتــصــويــت حــيــنــهــا، والـــيـــوم، انتهت 
نــتــائــج الــتــصــويــت الــجــديــدة لصالح 

تشكيل نقابة.
ـــشـــر في 

ُ
فـــي المـــقـــابـــل، يــلــمــح تــقــريــر ن

بعنوان  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
بفرصة  الــيــوم  نــقــابــات  تتمتع  »هـــل 
إلى  الشركات الأميركية؟«  قتال ضدّ 
التوقيت السيئ للنقابات ولا سيما 
في القطاع الخاص، إذ كانت النقابات 
ــا الــــشــــركــــات  ــمـ ــيـ ــقــــود فـ ضـــعـــيـــفـــة لــــعــ
أصبحت أقوى. ففي عام 2000، كانت 
النقابات  داخــل  العاملة  القوة  نسبة 
نحو 13.5%، بينما هي الآن %10.3 
ــدار الـــعـــشـــريـــن عــامــاً  ــ ــلـــى مــ ــقـــط. وعـ فـ
إيــرادات  الماضية، تضاعف متوسط   
أكــبــر الــشــركــات المــتــداولــة فــي العالم 
ثاث مرات، وفقاً لدراسة حديثة في 
فــالــشــركــات   .»Review of Finance«
مــســتــعــدّة وقــــــادرة عــلــى دفــــع أكـــاف 
الضغط  ومجموعات  الاســتــشــاريــين 
يؤثرون  الذين  للنقابات  المناهضين 
والتشريعات،  السياسي  القرار  على 
ما يسمح بإمرار قوانين ضدّ مصالح 
العاملة. من هنا، لا  الفقراء والطبقة 
يمكن فعلياً إلقاء اللوم على المنافسة 
الــصــيــنــيــة. هـــذه الــشــركــات تستعمل 
ذلـــك الأمـــر شــمّــاعــة لمــراكــمــة الــثــروات 

فقط.

ــذه الأخــــيــــرة أفــضــلــيــة ســيــاســيــة  ــ هـ
عليها، إلا أنها لم تحرز هي تقدماً 
فـــي الأســــــــواق، فـــا تـــــزال الــشــركــات 
الأميركية لا تبيع أي أدوات تتعلق 
ــارج  »5G« خـ ـــ ــلــ بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة لــ

أميركا.
لقد أدّى الضغط الأميركي، إلى إلغاء 
بــين بريطانيا و»هــــواوي«  الــعــقــود 
»5G« في  بـــشـــأن تــطــبــيــق نـــظـــام الـــــــــ
ــقــــد بــريــطــانــيــا  ــو مــــا أفــ ــ الـــبـــلـــد، وهــ
ــة إدخـــــــــــال عـــنـــصـــر كـــــــان مــن  ــ ــــرصـ فـ
الممكن أن يدفع تقدّمها الاقتصادي 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. كـــمـــا أن الـــعـــقـــوبـــات 
أستراليا  في  عقوداً  الشركة  أفقدت 
»هـــواوي«   

ّ
لكن وكــنــدا.  ونيوزيلندا 

لا تزال تعمل في أماكن عدّة أخرى، 
مثل السعودية، التي لم تتراجع عن 
إلى  بالإضافة  الشركة،  مع  اتفاقها 
جــنــوب أفــريــقــيــا وروســـيـــا وتــركــيــا. 
وهي لديها قاعدة سوقية قوية في 
أفريقيا وجــنــوب شــرق آســيــا. ففي 
أفريقيا، بنت شركة »هواوي« %70 
»4G«  في هذه الدول،  من شبكات الـ
مع  أنشأتها  التي  المتبادلة  والثقة 
الــحــكــومــات تعطيها ضــمــانــات في 
»5G« مـــع هــــذه الــــدول  أن عـــقـــود الــــــــ
ــان. كــمــا أن »هـــــواوي« تعمل  فــي أمــ
ــاق واســـــــع،  ــ ــطـ ــ ــلــــى نـ ــــين عــ ــــصـ ــــي الـ فــ
ل حصّة 60% من السوق 

ّ
حيث تمث

الــصــيــنــيــة. لــقــد تــمــكّــنــت الــعــقــوبــات 
مــــــن وضــــــــع حــــــد لــــــدخــــــول الـــصـــين 
ــة  ــيّـ إلـــى الأســـــواق الــغــربــيــة، الأوروبـ
أن  تستطع  لــم  لكنها  والأمــيــركــيّــة، 
الأخــرى  المناطق  فــي  زحفها  توقف 

من العالم.
فــي المــقــابــل، تمكّنت الــعــقــوبــات من 
الــهــواتــف المحمولة في  ضــرب فــرع 
شـــركـــة »هـــــــــواوي«، فــبــعــدمــا كــانــت 
فــي  الأوّل  المــــركــــز   

ّ
تـــحـــتـــل الـــشـــركـــة 

الـــســـوق الــعــالمــيــة لــلــهــواتــف لجهة 
ــات، انـــزلـــقـــت فــــي عـــام  ــعـ ــيـ ــبـ عـــــدد المـ
2021 إلــى المــركــز الــخــامــس. ويعود 
الــــعــــقــــوبــــات جــعــلــت  إلـــــــى أن  ذلـــــــك 
ــن مــنــع  ــ ــافــــون مـ ــتـــخـــدمـــين يــــخــ المـــسـ
هــواتــف »هـــــواوي« مــن الــعــمــل على 
نظام تشغيل »أنــدرويــد«. كما لعب 
ــواوي« مــن الــحــصــول على  ــ مــنــع »هـ
الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة، مـــن شــركــة 
هــامــاً  دوراً  الــتــايــلــنــديــة،   »TSMC«
فــي سوق  انــخــفــاض مبيعاتها  فــي 

الهواتف الذكية.

تنظيم  إن معدل  تشارلز  يقول  ذلــك؟ 
الــنــقــابــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
انخفض بشكل حادّ على مدى العقود 
الأربعة الماضية، وإن هذا الانخفاض 
تسارع عام 2000. وفي الوقت نفسه، 
ــعــــت الـــــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــفــ ارتــ
الــتــســعــيــنــيــات ثـــم تــســارعــت فـــي عــام 
2000 بعد انضمام الصين إلى منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وهــــو مـــا يسميه 
الاقتصاديون »صدمة الصين«. حدّد 
آلــيــتــين منفصلتين  تــشــارلــز وفــريــقــه 
ــم يـــفـــتـــرضـــون أن  ــ ــذا الـــتـــأثـــيـــر. وهـ ــهـ لـ
الشركات  الربحية في  ل 

ّ
تقل المنافسة 

المعرّضة مباشرة للواردات الصينية، 
ــذا يــعــنــي أن المـــكـــاســـب المــحــتــمــلــة  ــ وهـ
ــل بــالــنــســبــة  ــ ــكـــون أقـ مــــن الـــنـــقـــابـــات تـ
ــر، نــظــراً إلــى  إلـــى الــعــمــال. بمعنى آخـ
يــتــفــاوضــون على كعكة أصغر  أنــهــم 
)بسبب المنافسة الصينية(، لن تقدم 
لــهــم الــنــقــابــات ســـوى زيــــادة بسيطة 
جداً في الأجور حتى يتاح للشركات 
مــنــافــســة الــصــين فــي الأســـعـــار، وهــذا 
إلى  دافــعــهــم لانضمام  مــن  ل 

ّ
يقل مــا 

النقابات. 
حسناً، قــد يــبــدو هــذا الأمـــر منطقياً، 
لكن المسألة أكثر عمقاً. برأي تشارلز 
الشركات  تــواجــه  الــتــي  المنافسة  فــإن 
عة، تدفعها إلى خفض معدلات 

ّ
المصن

الــتــوظــيــف الإجـــمـــالـــيـــة والأجـــــــور في 
أكثر  الــعــمــال  الــعــمــل، فيصبح  ســـوق 
تردداً في الانضمام إلى النقابات لأن 
تنظيم النقابات يزيد »مخاطر فقدان 
الـــوظـــائـــف« بــســبــب قـــــدرة الــشــركــات 
عــلــى »الانـــتـــقـــام« مـــن الـــعـــمـــال الــذيــن 
ولأن  التنظيمية،  الــجــهــود  يـــقـــودون 
التنظيم الناجح قد يؤدّي بالشركات 
ــاء عــــــن الـــــوظـــــائـــــف.  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الاسـ
، وبهدف ثني العمال 

ً
»أمــازون« مثا

عـــن الانـــضـــمـــام إلــــى الــنــقــابــات الــعــام 

مدخل  هــي  الإلكترونية  والــشــرائــح 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــيـــع الأجـ ــنـ ــي تـــصـ ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ أســ
الإلــكــتــرونــيــة، وبــالأخــص الــهــواتــف 
المحمولة التي تشكّل جزءاً أساسياً 

من إيرادات الشركة.

م لا إيقافه
ّ

إبطاء التقد

ــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا  رغــــــم الإجـــــــــــــراءات الــ
أميركا، بعقوباتها والحصار الذي 
ــة »هــــــــــواوي«،  ــركــ ــلـــى شــ ــه عـ ــتـ فـــرضـ
ــرة رائــــــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــزال هـــــذه الأخـ ــ ــ لا تـ
مـــجـــال إنـــتـــرنـــت الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس. 
فــهــي تــمــلــك حــصــة 34% مـــن ســوق 
بأن  العلم  ومــع  التكنولوجيا.  هــذه 
هــدف الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
الــتــقــدّم الصيني في  كـــان تــقــويــض 
ــال، لـــضـــمـــان عـــــدم كــســب  ــ ــــجـ هـــــذا المـ

منذ انتهاء 

إجراءات الإغلاق 

والحجر في 

أميركا، سادت 

رغبة واسعة 

لدى العمال في 

ل النقابي
ّ
التكت

»5G« المبنية على  سرعة الـ

ة تبلغ 75 
ّ

التكنولوجيا الأميركي

Megabits في الثانية مقابل 

Megabits 300 في الثانية 

للتكنولوجيا الصينية

4.5
ملايين عامل

هو عدد المستقيلين 

 من وظائفهم 
ً

طواعية

في أميركا بحسب الأرقام 

الصادرة إلى نهاية 2021 

لون
ّ
وهؤلاء يمث

نحو %3

من القوة العاملة

في واحد من أكبر انتصارات العمال في تاريخ العمل الأميركي، صوّت عمال المستودعات 
في »أمــازون« في جزيرة ستاتن، لصالح تمثيلهم من قبل اتحاد عمال »أمـــازون«، أو 
ALU. حصل الاتحاد على 2654 صوتاً ، بينما صوّت 2131 ضدّه. وأصدرت الشركة 
بياناً أشارت إلى »خيبة أمل« من النتائج، وقالت إنها تفكر في الاعتراض على النتائج، 
إذ لديها قانون خمسة أيام للاعتراض. ولدى أمازون تاريخ طويل يشمل 28 سنة من 
الخروقات النقابية التي بدأت في عام 1994 مع تأسيس جيف بيزوس الشركة في عام 
الوقت والمال  الكثير من  1994 كبائع للكتب عبر الإنترنت، فيما أنفق قــادة »أمــازون« 

ب على الحملات النقابية وغيرها.
ّ
للتغل

مــجــلــة  ــي  ــ فــ ــرت  ــ ــشــ ــ ــ
ُ
ن ــلــــة  مــــقــــابــ ــي  ــ فــ ورد 

التحول  أن  العلمية،  أمِــريــكــن«  »ساينتفك 
إلـــى »الــعــمــل عــن بــعــد«، أدى إلـــى الانــهــيــار 
والمنزل.  العمل  مكان  بين  للحدود  الكامل 
فتداخلت اجتماعات »زووم« ذات التوقيت 
قــدرة الأشخاص  اللانهائي، مع  أو  السيئ 
عــلــى إنـــجـــاز الــعــمــل، وأضــــــرّت فـــي بعض 
واكتشف  الزملاء.  مع  بالعلاقات  الأحيان 
أن إســتــراتــيــجــيــة  ــون  ــيــ ــاســ الـــعـــمـــال الأســ
زيـــادة  لتغطية  الــوحــيــدة  الــعــمــل  أصـــحـــاب 
تعويض.  بلا  أكثر   

ً
انعكست عملا الطلب، 

الاســتــرخــاء  الجميع  على  صعباً  وأصــبــح 
والتعافي من الإرهاق المستمرّ بعد إغلاق 
وبسبب  البدنية.  واللياقة  الترفيه  مــرافــق 
إجهاد  مــن  العمال  عــانــى  التغييرات،  هــذه 
أكــثــر، وأصــبــحــوا أكــثــر سلبية وســخــريــة 
الثقة  بتآكل  العمل، وشعروا  مكان  بشأن 
ــد أولـــئـــك الــذيــن  بــالــنــفــس. فـــي المــقــابــل، وجـ
من  وقليل  مريحة  منزلية  مكاتب  لديهم 
العمل عن  فــوائــد فــي  الأبــويــة،  المسؤوليات 
ماً 

ّ
بُعد. منحهم ذلك كونهم بمفردهم تحك

أكـــبـــر مـــع قــــدر أقــــل مـــن مـــصـــادر الإلـــهـــاء. 
وغياب التنقل، منح الناس مزيداً من الوقت 
والــطــاقــة مــع توفير المـــال لــهــم. الأشــخــاص 
غير  أماكن عمل  في  يعملون  كانوا  الذين 
أو معادية أصبحوا الآن خالِين من  ســارّة 
الكثير  م 

ّ
عل الوضع  هذا  المزعجة.  اللقاءات 

مــن الــنــاس أن الــوظــيــفــة لا يــجــب أن تكون 
على النحو الذي كانت عليه. وقد يكون هذا 
الإدراك أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين 
لا يعودون إلى وظائفهم القديمة وأدّى إلى 

الاستقالات العظمى. 

الي في أمازون
ّ

انتصار عم

انهيار الحدود بين 

مكان العمل والمنزل

)محمد عجاج 

ــ المغرب(
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ــوه لــأزمــة؛ أولــهــا  ــود أربــعــة وجـ يستنتج الــكــتــاب وجـ
ــلـــوم الـــثـــاثـــة الــطــبــيــعــيــة  ــوازن بــــن الـــعـ ــ ــتـ ــ اضــــطــــراب الـ
والإنسانية والاجتماعية/الاقتصادية، وثانيها اختال 
التطبيقية  والعلوم  النظرية  العلوم  بن  أيضاً  التوازن 
المـــبـــادرة، وثــالــثــاً فشل العلوم  الــتــي بــات بيدها زمـــام 
تحقيق  على  المــســاعــدة  فــي  والإنــســانــيــة  الاجتماعية 
التكيّف الاجتماعي مع الموجات التكنولوجية المتواترة، 
فت وراءها انحناءات في الفضاء الاجتماعي 

ّ
والتي خل

ــات  والاقــتــصــادي والــســيــاســي. وتــلــوح فــي أفـــق الأزمـ
العلمي  البحث  مــشــاريــع  فــي  المــتــزايــدة  التبعية  رابــعــاً 
لــلــتــمــويــل والــبــيــروقــراطــيــات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
 من المؤسّسات 

ً
الضخمة، التي انتقل الولاء إليها بدلا

والمــعــاهــد الأكــاديــمــيّــة والــجــامــعــيــة الأمّ، ويـــــزداد إلــى 
ومواضيعه  العلمي  البحث  أجــنــدات  خضوع  جانبها 

لمتطلبات الصراع والحروب والمشاريع العسكرية.
ــعــزى الــعــثــرات المـــزروعـــة فــي طــريــق الــعــلــم إلــى 

ُ
وقـــد ت

ــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي لـــتـــمـــويـــل الأبـــــحـــــاث، أو إلـــى  الاقــ
سوسيولوجيا العلم التي تعكسها الانقسامات غير 
والمــنــافــســة غير  العلمي  الــبــحــث  فــي مجتمع  المـــبـــرّرة 
النزيهة بن باحثيه. وقد ظهر واضحاً بدلالة الجائحة 
 

ّ
وغيرها من الكوارث، أنّ قوانن السوق لا تصلح لحل
العلمي على المدى الطويل لانحيازها  مشكلة الإنتاج 
على  قدرتها  وضعف  المباشرة،  الحاجات  تلبية  إلــى 
الــتــقــاط الطلب الاجــتــمــاعــي والــتــعــامــل الاســتــبــاقــي مع 

الكوارث.
ــخــذ طــابــعــاً خــاصــاً 

ّ
لــكــن المــشــكــلــة حــســب الــكــاتــب تــت

الإيديولوجية  توظيفاتها  بسبب  الإنــســان  علوم  فــي 
والسلطوية. فقد تناوبت المدارس الفكرية الغربية ذات 
الاتجاهات المختلفة على تسخير هذه العلوم لمصلحة 
حادية الجانب، ولخدمة أشكال معيّنة من 

ُ
تفسيرات أ

ولدعم  والــثــقــافــيــة،  والسياسية  الاجتماعية  السلطة 
ط والهيمنة.

ّ
مشاريع عالمية للتسل

والمعرفة.  السلطة  بن  العاقة جدلية  كانت  ذلــك  ومــع 
لقد فعلت الأفكار فعلها في التاريخ السياسي العالمي، 
ــن الفرنسية 

َ
ــثــورت ال إذ لا يــمــكــن إغــفــال دورهــــا فــي 

بداية  فــي  والبلشفية  الــثــامــن عشر  الــقــرن  نهاية  فــي 
السياسية«  »الروحانية  دور  وكذلك  العشرين،  القرن 
الــثــورة الإسامية  انتصار  فــي  والإســـام خصوصاً 
الإيرانية التي عبّرت عن توق دول الجنوب إلى التحرّر 
من هيمنة الشمال انطاقاً من قيمه الذاتية وتصوّراته 
ــرت 

ّ
أث كيف  أيضاً  نتذكر  أن  وعلينا  للعالم.  الخاصة 

 في إسباغ المشروعية العلمية على 
ً
أفكار كينز مثا

الرأسمالية،  العديد من الاقتصادات  الدولة في  ل 
ّ
تدخ

فريدمان  أفــكــار  مــن  الغربية  الـــدول  استفادت  وكيف 
النيوليبرالية  الــوصــفــة  تعميم  فــي  وغيرهما  وهــايــك 
 عن نظريّات 

ً
لة في بنود إجماع واشنطن، فضا

ّ
المتمث

التنمية التي فرضت نفسها على الدول والمؤسّسات 
العالمية في الربع الثالث من القرن الماضي.

ــت الــســلــطــات المــخــتــلــفــة الــعــلــوم 
ّ
وفــــي المــقــابــل اســتــغــل

ــي فــــــرض هــيــمــنــتــهــا  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة فـ
أحيان  فــي  وكــانــت  مجتمعاتها،  على  الإيــديــولــوجــيــة 
كثيرة الساح الأمضى في فرض التغيير السياسي 
بــالــعــنــف والـــقـــوة والإكـــــــراه. كــمــا كــانــت وســيــلــة لفهم 
إنتاجها.  وإعـــادة  وتفكيكها  المستهدفة  المجتمعات 
ــمــحــى فـــي مــســيــرة هــذه 

ُ
لــقــد تـــرك ذلـــك تــأثــيــرات لا ت

على  علمية ومعارف  لفروع  أفضلية  فأعطى  العلوم، 
نظريات  على  مضاعفة  مشروعية  وأضفى  غيرها، 
ومــــدارس فــكــريــة وعلمية ونــزَعَــهــا عــن أخــــرى. وفــي 
كثير من الأحيان كانت مصالح الدول والفئات النافذة 
والــطــبــقــات المسيطرة أقـــوى مــن المــنــاهــج فــي تشكيل 
النماذج الإرشادية العلمية، وغالباً ما تكيّفت المدارس 
المجتمعات ومتطلبات  العلميّة مع ظروف  والنظريات 

المرحلة التاريخية أكثر مما حصل العكس.
ــاب أنّ بــــــؤرة الأزمـــــــة هــــي فــــي هــيــمــنــة  ــتـ ــكـ يـــوضـــح الـ
تــارة،  والمثالية  المــاديــة  بــن  مــا  الفكرية  الاستقطابات 

عن  التحريفية  وللمقاربات  للصراع  أساساً  يجعلها 
الإنسان والمجتمع والدولة. 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك وهماً سادساً، ما لم يكن 
تصنع  التي  التكنولوجية  الحتمية  هو  داهــمــاً،  خطراً 

التاريخ، وتجعل الأشياء متشابهة أكثر فأكثر.
يــرى الــكــاتــب أنّ المــطــلــوب هــو تمكن هــذه الــعــلــوم من 
ترسيخ دورها التفسيري والتأويلي، وتثبيت قدرتها 
على الإجابة عن الأسئلة المتجدّدة والمتزايدة في واقع 
 في إطار مجمّعات 

ّ
د ومتغيّر، ولا يكون ذلك إلا

ّ
معق

ة وقويّة، ومن خال فكرة مركزية هي 
ّ
علمية مستقل

ي يجب أن يكونا بأيدي البشر 
ّ
الآتية: إنّ التغيير والترق

ماديّة  لعوامل  استجابة  أو  عنهم  رغماً  لا  وبإرادتهم 
أعلى منهم. فالإنسان أقوى من »القوانن« الاجتماعيّة 
والــحــتــمــيّــات الــتــاريــخــيّــة والمـــعـــادلاتِ الــريــاضــيّــة، ومن 
المــنــزلــقــات الــتــي تتسبب بــهــا الــتــقــنــيــة، بــل إنـــه سبب 
وجودها ومصدر قوّتها واستمرارها. فالصيرورات 
الرياضية  يُـــرَد، والمــعــادلات  قــدراً لا  التاريخيّة ليست 
ــخــرَق، 

ُ
ليست قــوانــن فــي الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع لا ت

 
ً
ليست خالدة والخطأ  للصواب  البشرية  والتصورات 

ة 
ّ
ليست مستقل والتكنولوجيا  التطور،  على  وعصيّة 

بأي حال عن ميول الناس البشر وتوجهاتها.
إنّ رحلة الخروج من الأزمة تبدأ بإعطاء قيمة متساوية 
للعلوم وثقافاتها المتعددة، وتحقيق التكامل وتفعيل 
القيادة  زمــام  وانــتــزاع  بينها،  ما  المتبادل في  الضبط 
أو  الاستهاك  المحكومة لمجتمع  التكنولوجيا  يد  من 
التي تسير عليها  الــجــادّة  وبــذلــك تصبح  لــه.  المنشئة 
يكفي  ما  ولديها  أكثر رحابة،  المستقبل  نحو  العلوم 
ــارات المــمــكــنــة  ــ ــسـ ــ مــــن الـــســـعـــة لاســـتـــيـــعـــاب جــمــيــع المـ
والــضــروريــة. ولا نعود مضطرين، والــحــال هــذه، إلى 
تــطــويــر تكنولوجيا الاتــصــالات   بــن 

ً
المــفــاضــلــة مــثــا

الجوائح،  لمواجهة  جهوزيتنا  زيـــادة  أو  والمــواصــات، 
أو إقـــامـــة أنــظــمــة مــبــكــرة لــرصــد الـــكـــوارث والمــعــالــجــة 
بتطوير   

ً
مثا ملزمن  نكون  لا  كما  لها،  الاستباقية 

دراسات الاقتصاد الجزئي ذات الطابع الرياضي، على 
ل نموّها تقريباً في 

ّ
التنمية التي تعط حساب أبحاث 

الربع الثالث من القرن الماضي. ولا يكون نجاح برامج 
غــزو الفضاء والــوصــول إلــى عمق الأفــاك السماوية 
متزامناً بالضرورة مع انهيار مفاجئ لأبحاث الحرب 
ضــد مـــرض الــســرطــان، كــمــا حــصــل فــي سبعينيات 

القرن الماضي.
الكتاب، هو أن حضور  إليه هــذا  أبــرز ما يخلص  إنّ 
راً فــي رســم مصائر البشر، مــع أن  الــســوق بــات مــقــرِّ
والليبرالية  العولمة  في  ل 

ّ
المتمث الإيديولوجي  غطاءها 

الـــجـــديـــدة آخــــذ بـــالـــذبـــول. لــقــد مــــسّ ذلــــك بــالــصــمــيــم 
الطبيعيّة  بالبيئة  المتنوّعة  فــرادة الإنسان في صِاتِه 
قامت  التي  وهي  به،  المحيطة  والثقافيّة  والاجتماعيّة 
بالأساس على التفاعل والتأثير المتبادل، فيما جعلها 
النفعيّة،  الــنــزعــة  ذو  الــجــديــد«  »الــعــلــم  عليه  يطلق  مــا 
عــاقــة اســتــغــال وتــبــعــيّــة واســـتـــخـــدام. لــقــد انعكس 
الــذي انصاع إلى  الطبيعي  العلم  ذلــك على  مــســارات 

والفردانية والجماعية تارة أخرى، أو بن مذهب العدالة 
ومذهب الحرية في حالات أخرى. ففي التطبيق كان 
الحرية، لكن  العدالة على   يقدّمون 

ً
الجماعاتيون مثا

فــي نــهــايــة المــطــاف كـــان الانــتــقــاص مــن الــحــريّــة يــرتــدّ 
بالحرية  فاكتفوا  الفردانيون  أمّــا  العدالة،  على  سلباً 
السلبية من دون الإيجابية، ما أدّى إلى زيادة التفاوت 
وعدم المساواة، وحرمان فئات واسعة من البشر من 

القدرات الازمة لممارسة الحريات المسموحة لها. 
ــام،  لــقــد تــقــدمــت الــعــلــوم الإنــســانــيــة أشـــواطـــاً إلـــى الأمــ
وعقانيّة  معرفة  مــن  قته 

ّ
حق مــا  للبشرية  ــقــت 

ّ
وحــق

ــعَــالــم، لكنها مــا زالـــت تــدور  لــلــذات وال ووعـــي وإدراكٍ 
ــــي مــــــــــدارات مــنــفــصــلــة ومـــنـــغـــلـــقـــة عـــلـــى نــفــســهــا،  فـ
والسياسية  الاجتماعية  السلطة  بجاذبيات  ومسيّرة 
لــم تفلح  الــشــديــد  والاقــتــصــاديــة والثقافية. ولــأســف 
طب 

ُ
علوم الإنسان بفروعها المتعدّدة في أن تكون الق

ألقي  التي  والدقيقة،  البحتة  العلوم  لتطبيقات  المــوازن 
والتدمير،  القتل  أدوات  إنتاج  في  الغارب  على  حبلها 
وفـــي تــوســيــع اقــتــصــاديــات الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه على 
والعقانية  الحداثة  تمنع  ولــم  بــه،  ومبالغ  نحو مضرّ 
نشوء الفاشيات والديكتاتوريات المادية العنيفة التي 
قتلت عشرات ماين الأشخاص في حربن عالميتن 
وماين أخرى في حروب إقليمية. وتمكنت الليبرالية 
ــنــظــريــة  ــــرض نــفــســهــا بــوصــفــهــا »ال الـــجـــديـــدة فــــي فـ
ــنـــازع، فــاتــســعــت الــتــبــايــنــات  الــصــحــيــحــة« مـــن دون مـ
الاجتماعية والمعيشية على المستوى العالمي، وانتشر 

الفقر والجوع والظلم الاقتصادي.
قــد نــكــون بــحــاجــة إلـــى ثـــورة عــلــمــيّــة مــا فــي المــعــارف 

المــرتــبــطــة بــالإنــســان والمــجــتــمــع والــــــروح، قــائــمــة على 
ـــشـــوفـــات 

ُ
ـــق مــــن ك

ّ
الــــوصــــل مــــن نـــاحـــيـــة مــــع مــــا تـــحـــق

وإنجازات في تلك المعارف، وعلى القطيعة من ناحية 
ثانية مع النظريات والتحليات التي أبطأت صعودها 
وأثرت سلباً في استقامتها. ونقطة البدء في ذلك هي 
أزمة  أن  الكتاب  يفترض  أوهــام  ص من خمسة 

ّ
التخل

سجت 
ُ
العلوم، الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ن

من خيوطها: 
قوانن  لها 

ّ
تمث التي  التاريخية  الحتمية  وهــم  الأول:   -

ومسارات لا يمكن مقاومتها.
ن عند البشر، 

َ
- الثاني: وهم العقانية والرشد المطلق

واللذين يفضيان إلى الفردانية وإلى أشكال أخرى من 
الحتميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسلوكيّة.

- الثالث: وهم انفصال السلطة عن المجتمع ما يخلي 
ها من تهمة التاعب بالمعرفة في سبيل فرض 

َ
ساحت

الانضباط في الداخل ونشر الهيمنة في الخارج.
اء من خال 

ّ
رد والبن

ّ
- الرابع: وهم التقدم الإنساني المط

مراكمة المعارف أو تسلسل الوقائع، أو بما تؤدي إليه 
الصيرورات الثورية.

ما  واحــد  بُعد  المختزلة في  الهويّات  وهــم  الخامس:   -

لــلــرغــبــات،  بـــدورهـــا  المــنــقــادة  التكنولوجيا  متطلبات 
علماً بـــأنّ الــرغــبــات لــم تــعــد نــابــعــة مــن الــتــوق الــذاتــي 
لتعظيم الإشباع من خال الاستهاك، بقدر ما غدت 
الشركات  باستمرار  تطلقه  خارجي  لنداء  استجابة 

الكبرى والرساميل العابرة للحدود.
ــبـــح جــمــاح  ــقـــد عــــجــــزت الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة عــــن كـ لـ
م 

ّ
التكنولوجيا وأخفقت في الحؤول بينها وبن التحك

بالحياة، ولذلك صارت جزءاً من تفاعل الآلة والسوق 
حصر  على  يُعمل  الليبرالي  المنظور  وفــي  والسلطة. 
تلك العلوم في النطاق الخاص لأفراد، وبدعوى الدفاع 
لأنها  الثقافة،  عــن  أيضاً  فصلها  يجري  الحريّة  عــن 
تحمل فــي طياتها، وفــق هــذا المــنــظــور، قــيــوداً جبريّة 
ــك فـــي فهمنا  ــار ذلـ آتــيــة مـــن المـــاضـــي. وســنــاحــظ آثــ
عليها  وتــقــوم  قامت  التي  الكبرى  التأسيسية  للقيم 
وتجاربنا  الاجتماعية  وعقودنا  ومؤسّساتنا  ظمنا 

ُ
ن

في العيش، ونراه كذلك متجلياً في تزييف المعنى أو 
تغييبه، من خال جعل عالم الأشياء أساساً لكل ما 

نصبو إليه ومصدراً لكل قيمة في الحياة.
 من 

ً
ــة مــثــا ــق الــحــريّ

ّ
ــذا، تــتــحــق وفـــي عــالــم الأشـــيـــاء هــ

خــال إطــاق إرادة الــفــرد مــن كــل مــا يقيّدها، سعياً 
تلبية حاجاته وإطفاء رغباته وشهواته، ضمن  وراء 
رغــبــات وحــاجــات  مــن  يماثلها  تنتهي عندما  حـــدود 
عند الآخرين، أمّا القيود الأخرى المستمدّة من نظرة 
العليا  والمبادئ  القِيَم  عن  وتصوراته  لنفسه  المجتمع 
الــجــديــرة بــالاتــبــاع، فــيــجــري تــجــاوزهــا وإنــكــارهــا أو 
نزعها با هوادة. وعلى عكس ذلك، يُنظر إلى الحريّة 
في المنطق الجماعاتي المتقاطع مع الفهم الديني، بأنها 
م وتأهيل مستمرَين هدفها تأهيل الأفراد 

ّ
عمليّة تعل

للتكيّف مع مبادئ المجتمع وتجسيد منظوره للخير 
العام.

العواقب  عن  بأمثلة  الأخير  القرن  في  العالم  ويحفل 
تحرّكها  التي  الفردية  الإرادة  شــأن  لإعــاء  الخطيرة 
المدفوعة  الجماعية  الإرادة  على  والــرغــبــات  الحاجات 
الانتماء.  وعــوامــل  العامة  والمصالح  الجماعية  بالقيم 
لكن هــل كــان هــذا هــو طريقنا الــوحــيــد؟ وهــل يمكن 
الــعــلــوم ومــنــاهــجــهــا فــي تحقيق غــايــات  حــصــر دور 
وأهــداف نابعة من الاندماج المقيت بن السلطة والآلة 
ونــاتــجــة عــنــهــا؟ إنّ بــوســع ســفــن الــبــشــريــة فــي واقــع 
الحال، أن تبحر خارج المضائق التي حُصرت داخلها، 
وبعيداً عن الأعاصير التي حرّكتها رياح الحداثة وما 
بعدها والعولمة والتكنولوجيا والليبرالية، وهذه وتلك 
ــا عــلــى مــســرح يــرســم حــــدود السلطة  ــ تــــؤدي أدوارهــ

ويتحدّد بها في آن معاً. 
إنّ هذا يلقي على عاتق العلم بفروعه كافة، واجبات 
 مـــن خــــال تــضــافــر 

ّ
كــثــيــرة لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا إلا

نحيا  أن  الغاية  كل  والغاية  المناهج،  وتكامل  الجهود 
في عالم يبحث عن اليقن ولا يحتفل بالشك، ويجدّد 
 من الغوض في نسبيّة لا 

ً
الثقة بوجود الحقيقة بدلا

قرار لها، وهذه بداية لا بد منها للتقدم إلى الأمام با 
 أوزاره.

ّ
قطيعة مع الماضي ومن دون حمل كل

عن اقتصاد السوق

وأزمة العِلم

العلم والعولمة

صدر أخيراً، لرئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، عبد الحليم فضل الله، كتاب بعنوان  »العلم والعولمة، قراءة في 

ة ومتنوعة في تحليل أزمة العلم بمختلف مجالاته؛ 
ّ

الأزمة من منظور اقتصادي ومعرفي«. يحفل الكتاب بمقاربات غني

في العلوم الطبيعية التي صارت مرجعياتها الكبرى أكثر انصياعاً لقوى السوق والخيارات المنبثقة منه، وفي المعارف 

الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تزداد انصياعاً للسلطة وتكاد تفقد وظيفتها في ضبط برامج العلوم البحتة 

ي لمجتمع 
ّ

وتحديد أولوياتها، وفي التفاعل المضبوط بين العلم التطبيقي والعولمة الذين ساهما في الانبثاق المدو

ز على أزمة العلم في سياق قوانين السوق
ّ

الاستهلاك. على حلقتين سيتم نشر أجزاء من هذا الكتاب التي ترك

كتاب

قوانين السوق لا 

 مشكلة 
ّ

تصلح لحل

الإنتاج العلمي على 

المدى الطويل 

لانحيازها إلى تلبية 

الحاجات المباشرة 

وضعف قدرتها 

على التقاط الطلب 

الاجتماعي والتعامل 

الاستباقي مع 

الكوارث
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